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١د‏ بْل: 


كت كليلى فى حياة الؤامظ وسمرء » 
ودر سى عسئة. وى ب ى أر وخا وفالههتز 
وسان, فصائصه, و#مرام لصفت 
مصنقام » وعر دى نوارره وذناهام 
اليفك 
- ىفو 
مسن لسدروف 


موّ لف كتات «أعنانالنان» و «الشعر أءالثلا نةق»و «ديوأنأمرىءالميس» 
وشارح كتاب « اليان: و التنين » و م المفضلات » و « المقاسات » 


تيع الحقوق #فوظة لامؤلف 
الفاح ارا 
القاهرة ٠‏ 8؟واه 0 ١951ام‏ 
الغارؤ! لخكبرى بأول شارع عدج ل ضر 
نضا بصنا : عع ىمل 
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كثُ كليلى فى عياة الإامظ وسسء » 
٠...‏ . 5 , 2 
وسانء مصائه, وكرام © ووصف 


مصنهام »© وعرءى ثوارره وذاهام 


مو لفن كتاتو أغعان البان» :و« القيدر العلا شوو وقد ا نامرى_ العسنه 
وشارح كتاب « البيان والتيين » و « المفضليات » وه الممابسات » 
مم الحقوق حفوظة لامو لف 
الفليفة لاد 
العاهرة ١568٠‏ ه - 551١م‏ 
مز المكية وار الحكبيرى بأول شارع عَدعَل' يضر 
اإعتبب مت ارجا نيشت 


ساسا رص رتم 


دشرم 

“كنب اتولاك الشادم و امدك مه البق وورادمم وعفك اباب 
الشقاء » وكفاك مكايد الاعداء» وأرشدك إلى ما فيه الخيرء ومهد لاك 
جيل الاحدان واليو + :وملة قليك بالمقيق. 6 وال. تلك ونين الخالين 
والمعاندين ؛ وحعل الحق شعارك » والصدق دثارك ٠‏ وباعد بنك وبين 
الحطل » وأقالك من مهاوى الزلل » حتى لاتنطق إلا بالصواب » ولا تصدر 
إلا بالحكة وفصل الخطاب . كان لنا منذ عهد الطلب ولع شديد بكتاب 
لا البيان:والتسين:» + وكنا لانترفق.مخ آمر الماحظ. إلا انه مق العلماء 
الذين يندب الترضى عنهم والترحم عليهيم . فلا أتيح لنا الإطلاع على 
ماترجم له من سيرة انفتح لنا خصاص” من النور كان على ضئولته 
مغرياً لنا بالاستزادة منه . فطليناه فى مظانه من كتب السير وأسفار 
الاخاد ودواوين التاريخ » فكنا كلا أمعنا فى التتبع امقار نذا الطو ىع 
واتسعت الرغية » وما كنا نمثر من ذلك إلا على النبذة تتلوها النبذة » 
لابرد غلة » ولا تشنى علة » ولا تنقع بلة . غير أننى كنت أجع من ذلك 
واتذوق قد يوا لضع سق حراا قن ها رن وأضم الالف إلى إلفه » والشبه 
إلى _شيهه » إلى أن صار لدىّ من أحوال أنى عمان الحاحظ وأخباره الثىء 
التكثير . فلما كانت سنة 1955 وقام فى تفسىأنأضم على كتاب « البيان 


ره 
والتسين 6 تعايقات وحواسشى بين بعضص كت ق لصعرحه 
وضبطه لنشره بالطبع » رادت ال اده مخلاصة فى ترجة الماحظ » ولكن 


المقام لم يكن إذ ذاك مقام بسط و إيضاح » لجاءت على غير مانجب من حق 


الحاحظ » أوما يشيع نهمة الاديب الفائق » ويلا نفس الااريب الحاذق » 
وإن كانت فوق كفاية المتأدب الشادى . أللمت فيها إلاماً » ول استقص 
فمهأ استقصا» . 

فلا اسستيسن كتانيوالنيات :والعييية نه نونان: بالطبع اد للك: «اعديوق 
إنسع أمائى الجال » وعثرت على مواد جديدة لم تكن فى متناول يدى من 
قبل فاقوا وق يدناته] "ندر وعدا هرف دوق أن ادرف 1 كنا 
خاضا افيط الأول قيةه و اتناو كل «الشنة هن تو اهمه وروا متو بها المنوماعادة 
واوضعم مساتله ع واحل مشا كله وأدفع عنه غوائل حصومه . وا<ق من 
قوطم فيه المق وأبطل الياطل » وأفصل ٠لبحه‏ فى الأدب » 5 أعرف 
مذهبه فىالاعتزال » ومسللكه فى ال والفلسفة» وأطلق القلى فى وصف 

| 

خصاتصهومنزاته 6 ولا ازال اتقبع حنانه حنى المهابة 5 

على أنه لم يقف لى الامر من ذلك عند هذا الحد . بل رأيت اختيار 
طائفة ممتازة من رسائلهومةالاته » وآرائه ومرو يانه » المنيثة فىمؤ لفاته المنشورة 
بالطبع » أو فىمصنفاتغيره مما هو من شأنهوممايدور حوله » فأ تافصلا قائجا 
تواسة اف جاب هذ كنات يد ال1ار ا الاعرك انعنة وولالا دي قا 
ولا لد ز رفنت فطل 6 ولا لتقب ارما ( إلا دحت من دلاكك بالعدر الدى 


"ممح به الوقت ووانم به الحال . 


ا سس سس 

وكان من حسن معونة الله وجيل رعايته » أن وفقنى إلى العثور على 

ئفة صالحة من؟ ثاره الى لم يسبق لها عهد بالنشر والذيوعبالطبع » فأعملت 

فيها العقل» القليء مصححاً فاسدها » مقوما معو<ها » محرراً ماشاع فيها من 
تصحيف الدساخم ؛ ونحرريف المساخ . 

وم أر الاستثثار بهذه الآ ثار » أو الضن بها على أهل الادبف الأمصار. 
بل آثرت» خدمة لاعل والأدب أن أذيل هذا الكتاب عا رأيته صالحاً منها. 

وتوقيهذا فلم أترك علما من الأعلامالتىورد لها ذ كر فى هذا الكتاب 
إلا عرفت به » مترجاً إياه على مقتضى المقام » متحر يا ما استطعت تار يخ 
مملاده » مثيتا وقت وفاته . وناهيك ,ذلك كله منعمل شاق » وجهد ممض . 
وقد أسعيته « أدب الحاحظ » ليتجمع بدن المعنيين : معنى الاسلوب الذى 
اتات يودي اللقافة الى المقصو را وايغدان باعيان! 

والنّه أسأل دوام التوفيق إلى كلعمل صالح وصنيع مفيد ؛ وهو <سبى 
ونعم اوقل 

5 ل 
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» جعةه © 


2 ب ؟ك صفر وهخ | ه 
القاهرة فى ) ”٠‏ بونيه 1981 م 


5 الا فرح فى دوين بض 8 ر<اكم 1 وحر در حياة نوأ بغهوم ء 
00 سير أفرادهم كلك د كران أبطاهم اطاويية خاضن تارقواا هع 
بوالتتهواةالمسرها م اهو والقويو يق اكعائة و خاحنية 14 اه د د 

“نهو تائيه الدن فية عون ان اس فقا ان غنود أدكوم 
.حول ما قضمنه من غوامض . وذلاك أننا ترى اللكاتبت اله ورلىة نحاول 
'فها .يتناوله من شؤون نابغه الذى يعرض اكلام عليه سواء أ كان ذلك 
النابغ فيل_وفا » أم كان غالان أمكاميا 5 م خاغراء أم كان بطلا من] بطال 
الحرب » أم رجلا ممتازا بضرب من ضروب ال حياة - أن ينتزع ماصارإليهشأن 
مث ر حدق شسخول<ته وفيعيه ا تال امه 0 ما كازنعليهى طالطة اقرنة 6 
ماقام وميد طزولية فصول الية ف هذا سيا مق عوك 
السكى1 ععل» والؤان الآحفان: ل اللتعادق وما كان قن عن كتر مق 
المقالهي. إذ تزاة لاون طاؤيية ولأد و هاطا بق تقر “ل وسدخيالة ةالو 
لوت ري تت ار لا عهد له ا به منالطفولة 
إلى الميفوعة » ومن اراعقية ١‏ لى القعوة » ومن الشموبة إلى الشيحوخة . 
'مسترسلا فما "كاق اول مدر كفا فاته الاطواى وما كاك لشي 
الندقلبانة و عه كرات اتنا ومن سند قاف الد كاج ف الود 


ق9ش4) الل لل 
فى القر بحة » أو توسط فىالفطنة» أو بلوغ الغاية فيطبقات الالممية . ثم برسل 
على هذه التحولات الى تخيلها أشعة “من أوهام فراسته » ملحا فى أن 
يبسط عليك إرادته ليقنعك ما استطاع 5 ان يداءة أمر ممركية كانق. تدل 
كر معان الدذلالة غلم اتقعي النفيكا تمن تسد العيدة ديوع ال كر ١‏ 
وما احتازه من النبوغ والتفوق فها انتحاه من أعمال الحياة 


هؤلاء الكتاب وأمثالهم رودن نحدون حدوثم ك و لصر دوك على أوارم » 


لا استطيع أن اومن بكثير ما يعرضونه على قرائهم » من التغلفل فى خفايا 
هدأا الثّان 6 واحسيه من موارد خيالانهم وماتحات أوهامهم 6 اذا ارادوا 
دان ضوروه نتصورة 11111 التافكتي ءا اذا اتفيووا تنه ال جاده بوالقاييةع 
أو العبرة والعظة » فلا ضير في ذلاك ولا تريب . وقد ألعس ل شيئاً من 
العذر فى هذا المنحى لافتقارم الوسااه يه كتاته الفوينة يق اازوانة 
والسدد 5 وعلى الكخصسوص قبل ان توضم للر بنه اصول وقواعد ٠‏ وقدسل ان 
لصير مراقيه الطفل منذ عهدهبالم .لاد فنأ منظامن الفنون دات الشان والخطر 

اما 2-3 العربة ٠‏ فهم على اأرغم من استخنامهم بالرواية السندة ٠‏ 
واحتفال موادمم بالحديث المسلسل » قاما حفلوا من امر رحاطم الذين _يعنون 
بار جهةع م الا عا قد يكون عرف عمهم من تعدم أو ملف » ومن شوق او 
توسط ء فما انتحاه كل منهم من مناحى الحياة ومراشدها » سواء | كانت. 
عامية أم فنية أم صناعية ولا يكون ذلك إلا بعد الاستحكام وعض الناجذ . 
وإلا بعك ان فكون المأكةه ©؛ وفوى امنة » وتظهر الموهية 3 ف غالم. 
شاهم ؛ لا يعرضون لثى” من ماضى نوابغهم الذين ينتوون التعريف مم 
إلا للكت متصل ( أ رواية د 4 أو 52001 مدون : فهنا ما مصى علره 


| 1 )5( 

أما المنهج الذى وضعته نص ب عي فى دراسةالحاحظ » وفما أ'بته ههنامن 

شأنه » فهو الاعتاد على المصادر المذ كورة فىآخر هذا الكتابء وعلى غيرها 
مق الكلالفات»ق فق اللمقاو عبا قن هع الذا كع احما دوو اهنا 
استعصاوه . وعلى ما اسةذتحته من مؤلفات الحاحطل ؛ واسرعته من دلاتل 
أخراا ومعانها . وجذا أود أن ا كون فى مقاء ومع وان عد كات 
الشرييية هق ضيف ك نانك الفريجة . فلا أدعى أنى أعرض مام يكن , 
تسفودوييا يكرت فول أجاول النفوذ إلى عل الغيب أستخر + ننه اسورد 
وا ليم لون وتيا كني دا كانه يد عار ان 
وركذا 11م اأيرج الزائف وأطيرت عل يقئتقه و بوأزيف التميعييي تزه إل 


معزلته » مادام ذلاك كاه لا حرج عن حد العتّل ونطاق الا مكان . 
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إفحرالاول‎ 


أصل الجاحظ ونسسه وجنسه ولفمه 


هو أبو عئان عمرو بن بحر بن يوب بزفزارة » الليى الكناتى . وقد 
زعم بعض الرواة أنه كان مولى لالى القلسّى عمرو بن قلع الفقيمى 
النتافي وكاق اللوهتاد الا بيرة اننويع القموواف ااهل 3 ركان الناميق 


)١(‏ كان أول من نسأ الشبور على العرب فى الجاهلية . ٠‏ فأحل لهم منبا 
ما أحل. وحرم عليهم منها ما حرم « القلس » وهو حذيفة بن عبد بن فقم 
الكنانى . ثم قام من بعده على ذلك ولده « عباد » بن حذيفة . ثم قام على 
الس ل ل ل وال ا 0ه 
عمرو بن قلع وكان يكنى بأنى القاس .م « عوف » ان أمة . كم « أبو نمامة 
جنادة » بن عورف . وهو آخرم فىهذا الشأن. وعليه قام الاسلام و 
أن أنا تمامة جنادة بن عوف أسلم وحضر الحج فى زمن عمر فرأى الناس 
بر دحمون عل الحجر الاسود فنادى : أما الناس إفى قد أجرته من ! تففقه 
عمر بالدرة وقال له : و حك . إن الله قد أبطل أم الجاهلية ؟. وكان الواحد 
0 50121 سرقبل الاسلام عند جمرة العقبة وحولدقبائل 
العرب ويقول : اللهم إلى ناسى 2 مواضعها . لا أعاب ولا 
الا رار و لسار ور ا ا 
وصفر ) وكذإك فى الرجبين ( يعنى رجب وشعبان )إنفروا على اسم ا 
.وقد اتن أن هذا الحدث فى القرآن الكر بم ٠‏ إعا النسى. ا 
.يضل به الذين كفروا نحاونه عاما وكرمو هاما موالسى. فى اللغة التأخير 


01) 000 


من حكا م العرب وذوىالرأى فبهم وال جحان عندم . وكان محلل منالشهور 
.ما بشاء فتحل 4 وخرم مهأ مأ ير دد فتحرم كلت كن بدوههن لعلاه . 
.وما كانفى العرب منيقف لأحد منهم فى هذا الشأن » أو مخالفه فيه . 
فنى هذه الأسرة الحدة كا أصز اللاحها وتو تيت اعراقة و اليا كان 

'أنهاؤه وانماء ابائه واجداده . ولعل اول من عرف منهم فزارة الذىقيل إنه 
كان حجرالا لواخدروهزا 1 قال 5-0 4 7د بد وكان الحاحط 
خال أستءلذ قن من أنه كان اليس ون قرارة عد الالح اموق 
.وكان عهالا لعمرو 59 قلم الكتاى 
وئرة هتاقنيهنا ف القلف ل الاذهانق عرو لهذا واج قيو هوووتا 
الما زعمه بعضالرواة من ولائه لالى القانس الكنانى - و يفتتح باب التظنى 
: <نسدته 0 فياه عليهالشعو بى" ومعلره من ١‏ يروت لأعرب فضيلة عتازون هأ 
على غيرحم من الآمم دوقت ب حوقن هذا الفزال هل كانت اميرة اذل 

غامة 6 ١‏ كالكمن السافيو الا نريقة الى اذافات: نفك الفتضير 
الا 5 فاملت.غا ل الحرية السليمة ٠‏ الكوات وال كدان ؟ 

أما جوالى على هذا فهو : إن السواد لايصح أن يوْخْذ دليلا على ننى 
ألعره وابة فقد كا نهذااللون شائعاً فى العرب. بل رعا عد مما كانت تدر له 6 


)١(‏ هو أبوبكر جمد بن موسى بن سيار العبقسى البصرى . غلب عليه 
اسم « يموت بن الزر ع و بهذا الاسم اشتهر اس الا اعظل يفا ل حت 
وكان من مشايخالعلم والاادب. قما بالاخبار, حسنالشعر . أخذ عن الجاحظ 
وأى عثمان المازى وغيرهما . دخل بغداد ثم قدم مصر سنة م.م ه ثم 
عب ل دقق بويا كاتكددوةا تسد م 


000( 
وكثيراً م كانت 5 على غيره . من الالزان الآخر ل ونصقة 
باٍلحضرة» وتنعت | ا اسار تر 


مه 76 


6 00 0 
عدر ه وخفاف بن ندبة 7 ا عير الات ” (١‏ والسليك 


3 كه 39© 5 ع 0 6 © 
ابن السلكة 7" وهثام بن عقيةٌ *) يخند لله بن خازم و0 


5 0 و 7 ع6 0 , 48 
اءن ابى عمير م وممام بن مطر ف بس 6 و هن ( 


)1١(‏ هو عنترة بن شدادالعبسى الفارس الشاعر المشبور .كانت أمه أمة 
حيشية تدعى زبية مات سنة 16م 

(؟) هو أبو خراشة خفاف بن عمير السلى. كانت أمه ندبة عربة إلا 
إنها كانت سبية »و إليها كان ينسب . وكان فارسا شاعرا بعيد الذ كر. أسلِم 
وشبد حنينا والفتح وكان إليه لواء بنى سلم . وهو من خيار العيذاة قات 
فى خلافة عمر 

(+) هو أبو عمير بن الحباب . كان فارسا مغوارا وشاعرا خلا . وكان 
من رجالمصعب نن الزبير . أغار على قبائل كلب وأنى فيها “مقتلته تغلب 
يتأن هون اورف 

(4) هوالسليك بنالسلكة . كانمنمغاو ير الشجعانو من فو العدائين 
الذين يسبقون الخيل عدوا . قتله أنسبن مدرك الحثعمى 

(ه) هو هشام بن عقبة بن أنى معيط . ولاه عمر بن عبد العزيز عا 
أعمال قنسر بن ْ ْ 

(1) هو أبو صالم الأامير عبد الله بن خازم السللى . كان من الابطال 
الشجعان . فتحالفتو عرولاو اليه ل أمة يو اسان 
عش رسنين وفتالطبسين ثم ثار به جند خراسان من العرب بقيادة وكيع ان 
الدورقية عفر صريعا فى المعركة سنة م ه ه10 م 

)7( هو همام بن مطرف العقيل . كان على صدقات نى عاص ابام كان 
مروان بن الحكم واليا على المدينة من قبل معاوية 

(م) هومنتشر بنوهب أخو أعثى باهلة .كان فارسا شجاعاصا حم غارات 
فى الجاهلة . قتله هند بن أسماء الفزارى وللا عثى فيه مراثية من أبلغ المراف 


)00 ْ 
ور ين ا 000 3-7 : 1 ار ااا ريصيو ا 
لقبوا بالاأغر بة لأن أمهانهم كن إماء 
دليلا على فى العرو بة عنه . وأما الرقفلم يرد ع نأحد من الرواة والنسابين 
وأصماب الا خبار أنه وقم على أحد من أجداده . وكذ لك الإسار فانهم يصب 
حدا متهم . ولا عبرة بوصفهم بالولاء لال فقم » قليس الوصف بالولاء ما 
بننى الحرية » فالول عند العرب : المحب » والصديق . والنصير » والمول » 
والعبد » والمعتق . والفدك » والصاحب » والقريب -- كالعم » وابن العم » 
والا. بن وواق القت يح والا لشو هوالت ور م والقر يلك عابوالرلج 
والرب » والناصر » والمنوم » والمنسّم عليه » والتابع والصور وق مكرق 
قبيلة عر بية صريحة النسب مولاة اقبيلة أخرى عر بية 
واطاكام لزاراكل !بل قوري الو تدا إندلوعل فى "فلدهىئ 
يدل إلا على أنهكان بحسن القيام عليها ء وطذا استكفاه مولاه عظها من 
افر . لهم إت الحاحظ قد ذ 5 فى كتابه 2 الحسوان 5-8 «( أنأحاب 


الإبل يرغبونفى امخاذ النو بة والبر بر والروم للابل عيرون أنهم يصلحون 


ع لى معايشها وتصلح على قيامهم عليها . ولكن ذلك لم يكن عاماً فى بار 


ا هو مطر بن أوف .كان شجاعا يدا ذا بأس وقوة 

0 00 0 يم 
العذائين . وهو شاعر مشبور له لامية العرب 

(غ:) هو حاجز بر.. عوف الازدى . شاعر جاهلل مقل . وهو أحد 
العداثئين المغاو بر 


فسواد قزارة حد الحاحظ لا بعد 


)١5( 
العرب » وما مى إلا رغبة إن حصل عليها بعصهم » فليس ى الامكان أن‎ 
يباغها كاهم . وقد كان فى مقدور الجاحظ أن يشير فىهذا المقام إلى عنصر‎ 
 ةنالثلا حده» إن كان به دم يجحت يميه تسب إلى احد هاتيك العتاصر‎ 


والجاحظ أحكر من أن يبرأ من أصلدء وأعقل من أن يغمر جنسه . وأخرى. 
فلو كان فى دم الجاحظ شى'» قليل أو كثيرء من دم الأجناس غير العربية 
لوا كاه معز ا بتري الشعو بية الذين يوون للفرفه نا ولا يمترفون هم 
لوقام قافا 5 332210 كنز اسان الفموية: 
ولكنا م لاعن كقفو كل ماروى عنهة 6 شديد العصيية لأعرب>» 
لايرى فضيلة فى أمة الأوروروف١‏ كبرمبا لم . لا بل هو لا يرى أمة 
ون افع الا ري در * الا مةالء ررقةباى حملا دن يخصال امير والنبل » 
وما من مز يمن مزايا الانسانية» إلا والعرب ا اليد مم إلمها وأخصهم مه 
ومع هذا كله فقد قطم الحققون بأن الحاحظ كان كتائيا صليبة ؛ يعنى 
السلح 0" وابن حر 7 0 سالالة 00 
0 فو ار نالمثى 0 #رلشس٠‏ 0 6 الدراية 
ومأتسنة 5١١‏ هم 
0 في ا الك ى البلنى . كان من. 
فاقوا الكمبية ؛ وله كتاب فى تار يخ المعتدلة . توق سنة /110 م هم 


69 هوأ بو 3 على بن أحمد بن سعيد بن حزم ٠.‏ فارسى الأصل أندلسى 
لدو -صاحب النضائيف الكثيرةوالحديت,الفقهوالجدل ومن أشهر 


سنة 7/4 وتوق سنة هع هم 


)١6( 

فد ادل وتات العرنيه وق اعزقيا' فى اد والشرمية + 

أمالقيه و الحاحظ »فقدجاءهمن قبل أنه كانمشوهالخلق» حاحظا العينين. 
أى بارزها . ور عا لقب « بالحدق 4 لا لد كان بالىء الحدقتين . 
وليسهذا مما لعيبه مع عامدوفضله و بارع أدنه : فكثير فق العغلاء كان :مملة 
أوأ كثر منه دمامة وتشوما . فهذا سقراط ''؟ شيخ الفلاسفة الا قدمين , 
قد كان مشوه الخلق » جاحظ العينين » أفطس الا نف . ضخم الشفتين . 
وبالماحظ بعض هذه العيوب . ومع هذا ني عذال ع افيه الا صل 
0 مرو «( وعن كنيته «أنى عءان » 0 نيد اللقف المنتزع من أقبح 00 
ا 

والظاهر أن الماحظ كان لا يمحبه أن يدعى بهذا الاقب » وكان يتبرم 
عن يدعوه به . ولهذا كان جهد نفسه فى أن يقرر فى أذهان الناس أن امعه 
« عمرو ع«( ا 2ن ان دعي عدا الاسم ( اث اسم «عمرو 6 اه الا 

كام ظ 
وأخفهاوأظرفها وأسهلها مخرجا . وكان يسميه« الا. المظلوم » لأنهم ألزقوا به 
الواو التى ليست من جنسه ولافيه دليلعلها ولا إشارة إليها ٠‏ وكان يقول :. 
إن هذا الاسم لم يقع فىالجاهلية والاسلام االذغلنامى ند ترون أوهلاة» 
)١١‏ هو سقراط فيلسوف اليونان القدماء كان أبوه نحاتا وأمه قابلة . 

وكان ذا مواهب فاضلة سمت به إلى ذروة الجد النفسى . لم يؤلف كتابا ولم. 
يضع مصنفا . بل سرت تعالعه من نفو سس تلاميذه مسرىالكهر باء » تلد فيهم. 
بحده » وعنهم انتشرت فلسفته . ولد باتينا سنة .هد قبل الميلادء» وكانت. 
وفاته بالسم حم القضاء الخاطىء ا /اية ؟ قبل المملاد 


5 


سس سي تناح رس للبييبالاا ا -سسيم 


مشهورء أو سيد مطاع » أو رئيس متبوع . أمثال : عمرو بن هاشي ”© 


د 502 
تعجر فصعي الذ كبر '* وعمرو بن سميد الل اين وعسرر 0 


م 
20 ب (ه66 2 
العاص وعمرو بن لمة وعمرو بن ححى إن فمعه 6 وع.رو بن 


2 072ع20 5 29 
معد كرتب وعمرؤ بنى عيدود وعءرو بن الشر يد وعمرو 


) 0( هو عمرو ان عبد مناف. وهو هأشى جد النى عليه الصلاة والسلام. 
وقد مات بغزة من أرض فلسطين حين ورد اليبا ى تجار ته ٠‏ ونه أحميت عرز هاتم 
(؟) هو عمرو بن سعيد بن العاص : كان من أكابر رجالاات هه : 
وكانمنمهاجرة الحبشة . قتل بأجنادين بالشام فىخلافة ألى بكر سنة م١‏ ه 
(). عق حرو ان سعيد بن عمرو بنسعيد بن العاص ,ْ وقد لعبه معاوية 
بالا أشدق حينرآ. على صغره فصيحا بينا . كانمن فول بنى أمية وعظ انهم 
وكان ينازع عبد الملك بن مروان الذلافة فاغتاله عبد الملك وتخلص منه 
55008 
(؛ ) هو الا ميرعمرو بن العاص الفاتحالعظم والسياىانحنكو الداهيةالدهيا.. 
شنح مصر وفهر جوش الروم . وعاون معاوية على على ق حز وبه .ونوق مصر 
سنة ١ه‏ ه ودفن تجبل المه لم ناحة الفخ وكانت طريق الناس الى الحجاز 
(ه) هو عمرو بن حممة الدوسى . كان فى أول أمره شجاعا ياسلا . ثم 
صار سيد قومه . وهو ا<د من كانت انحا ١‏ إليه العرب . وفى روايه ابن 
عباس أنه قضى بين العرب ثلاث ماثة سنة ٠‏ وهو أول من حكم فى الخنى 
باتباع المبال . وفى بعض الروابات أنه وفد على النى صل الله عليه وس . ولما 
.مات رثته الشعراء عمراث جيدة 
(+) هو عمرو بن معدى كرب : البطل المقدام ذو الغارات والمعارك 
بق الخاهلة:والاسلام توق تعن كص تباوثت عللة م م 
)7( هوعمرو بنعبد ود : رأسالاحزاب وقائدها . قتلهعلى ن أىطالب 
يوم الختدق 
(8) هو عمرونن الشريد : والد الخنساء وكارت من سادات العرب 
شجعا نهم الا بطال 


5 د 55000 عن" 

ولعل الحاحظ كان ير .يد أن يقول فى إبر ذاث : فم لا يدعونى الناس 
اعمرو بن نحر » بدل هذا اللقب البغفيض ... ؟ وله الحق فىذلك . شا من 
انسان كائنا من كان إلا وهو يبغض من يدعوه بلقب » ولاسيا إذا كان 
ها ارقي ضر ايض ف عاض لقان انيسن 

ولو ع الجاحظ أنلةيههذا سيكون فما بعد عصرهنعتا من أجل النعوت» 
والةسيكون عدا فوع خوك الففات لصيل المكتبروتعو عا الرجال 
وأ كابر الرؤساء . وخواص أهل الفضل على أن يكون لهم شرف الاتتساب 
إليه » ويجد الاتصافى به - لسره من لقبه ١‏ كثر مما أعجبه من إسمه . فقد 
أصبحهذا اللقب شعار مدرسة جامعة » ودليلاعلىالتبحر فى العلوم والتوسمى 
الآداب والتفوق فى.فنون البلاغة وصدوفالبيان . فهذا أبوزيد أحمد بن 
سيل النلض 5997 نافيك يمن فلمو فك حكيم ؛ كان ينعت « يحاحظ 
)00 و عمرو بن المق : من خراعة : سل بعد الحديبيةوله صحبة . وكان 
من شيعة علىءذا بأس وشدة. أقام بالشام ثم بالكوفة ثم قدم مصر . جاوز 
الوانين من عمره ء “مقتليوم الحرة سنة م ه وحمل رأسه الى معاوية وهو 


أول رأس حمل فى الاسلام من بلد إلى بلد 

(؟) هوعمرو بن عبيد بن باب الزاهد العابد الناسك شيخ المعتز لة 
واما.بم . وقد كتبنا لهترجمة ملخصةو نشرناها فى جر يدةالسياسة الا سبوعية 
وسترى له ترجمة مستفيضة فى كتابنا « شيوخ المعتزلة ومذاهبهم » الذى 
سننشره بالطبع قريبا . ولد سنة ..م ه وتوف سنة ١ه‏ 

)+(١‏ هو أبو على عمرو بنقائد اللأاسوارى . أخذ ع نأى الهذي ل العللاف 
معن أنى اسح النظام . وكانر أس فرقةمن المعتز لة .وله آراء ومقالاتخاصة 

(4:) هو أبو زيد البلخى.راجع ما كتبناه عنهفى كتاب المقاسات صم ؛ ١‏ 


سند ”ا الم 


0 01/8) 


خراسان » وهذدا اق التضيل انض العديد 7 وم نرعك من وزير علي كان 
2 ال دكن الصقة 0 بالحاحظ الثاى يِ«( وهدا أو <مان لوده 9 
وممدك من 5 بايغ »كان نازع ابن العميدصفة« الجاحفل الثاتى »وهنا 
لوو اي أ وسبنافيية ال وليل كان تست انافك الا 
وهدا ارهد الحسن بن خلاد القاضي الا م . قال عنه ابنالندى:. 
انه كان <-ن التأليف » مليح التصنيف يلك طريقة الحاحظ . وذ كر له. 
عد مانا يدانا القا.سم اللعو ءيط قر الاموي 5*7 قال.عنه” 
ابن اندم : أنه مليح التدنيف 4 حك التألذف ٠.‏ يتعاطى مده٠ه‏ الحاحدظ. 
فها يعملهمن الكتب ووذ آله ده هي ةا : 7 وهناك غير دؤلاء من . 
لسع الذا كرة أسماءمم كاهم كان بود مجدع الا نف الانتتساب ف المعارف. 
والا داب والبلاغة والبيان إلى الحاحظية الأدبية ٠‏ فم الحاحظ عنوان على. 
مدرسة حامعة فى فذون العلوم وصنوف الآاداب وألوان الملاغات 

١ )‏ ( هوأ, بوالفضل:ن العميد:راجع ما كتبناهعنهفى ؟ تا بالمقابساتص ١‏ أ 

١؟)‏ هوابوحيانالتوحيدى : راجع ما كتنناهعنهقىأول كتابالمقابسات. 

() هو ابوالقاسم شمسالمشرق مود بن عزيز العارضى الخوارزى . 
كان من أفاضل الناس فى عصره جمع بسن الدب واللغة والمنطق والفلسفة. 
والفقه والنظر والخلاف والحديث . وكان كانا بليغا ذا اقتنان . وكان. 
فى خدمة خوارزم شاه مكرما مبجلا . ثم فارقه إلى مو . وكان. 
لكثرة حفظه وفصاحةلفظه . احتقر الدنيا ومل الحياة فذبح نفسه بيده 
سنة مهمه ووجد مخطه رقعة فيا « هذا ما عملته أبد.! فلا يؤاخذيه غيرنا ». 

0 هو القَاضضى أوكيد: امسن بن عبد أل حمن بن خلاد . وكان 6 
قامه بشوؤّون العضاء يضرب بسهم نافذ فى الادب وله شعر حسر. ونسر. 
جيد .مات قَْ 0 سلئه .2 هم 

(ه) هو أنو القاسم الحسن بن بشر الا “مدى صاحب كتاب الموازته 
بن الطائيين كأآن جيد الفبم حسن الدرايه بارع الادب. مات سنة ابام ه 


بعد 


2 
تحقيق مو لده ومنشائه : وهل كان محدثا ؟ 


:لارواة والمؤرخين خلاف فى مولد الحاحظ » شوم من رعم 5 


سلئة هوه ١‏ هء ومنهم من يرى غير ذلاك » لكن الذى لايصح أن شك فى 


.)١ 


عردقة ازرونابيه لصوا و1 روه هريدت اننة فون لمعا الت ” 

01١0‏ هو شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الروى . أسر صغيراً من بلاده 
وابتاعه رجل من جار بغداد فعله وثقفه ورباه ودربه على التجارة فكان 
كثير الا أسفار . طوافا فى الا مصار .معنيا بطلا التجارة والكسب وبعد أن 
مات سيده استقل بالعمل وحده وأضاف الىأعماله الاتجار بالكتب.وكان 
'كثر المطالعة مشعًوقا م . وهدن اكترددة لقانه كتادن «أرشاد اله اسه إل 
معر فالا دريب » المعروف و عدحيم الا دباء » وقد كان مطمورا فى زوايا 
المكاتب فعثر على بءضه العالم المستثسرقالانجايزى الجليل المسترمر جليوث. 
لكان فته ادن أ بالطبع جزاه الله خيرا . وله كتاب « معجم البلد ان» طبع 
2 أوريا مند زمن وأعيد طبعه فى مصر سنة ١.‏ وأ لحقه طا بعه أمين أفندى, 
الخانجى مستدرك أسهاه « منجم العمران » . وله غير هذين كتب كثيرة غير 
معروف إلى الا ن عنها شىء ٠‏ وكان مولده ببلاد الروم سنة هه ه وتوق. 


سنة 17 م 


و58 ا 


0 8 : عا اع . 2 )260 5 . ع - 
فعدروىانه قال : انا اسنمن الى ناس سنة » ولدت قاول سنة 6٠‏ ١ه‏ 


( لام ) وولد فى آخرها . . . وليس بعد هذا نص يمتد به ىهنا الشأن 
ومن الغريب أن ابن خدكان 7" يروى فى كتابه عن ألى بكر 
المطيب اليغذادى”" أنه ذ > أبا واس فى تارحه الذىوضعه لمغدادوقال : 
إن ميلاده (يدنى أبا نواس )كان فى سنة 145 . وهذا لايصح الأخذ به 
او الاعماد عليه بعد نص الحاحظ عن نفسه وعنه 
وقد كان ميلاد الجاحظ بالبصرة فى ذلاك التار يخ.. وقد مضى على 


"افيا 5ع سنة وأافقق اسبننيا الآ مين ححة برخ ؤزوان3؟" يأمر اتظلينة مر 


)١(‏ هو الحسن بن هانىء الحكى الشاعر الا شبر المعروف يأبىنواس 
ولد سنة.. ١6‏ وتوق سنة ١54‏ وهو أشبر من أن يعرف هها - 
(؟٠)‏ هو القاضى أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبراهيم المعروف 
بابن خلكان صاحب كتاب « وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » وهو 
كتاب شبدت شبادة عدل أن مؤلفه كان من أ كابر اللادباء وأفاضل 
الكتاب وغول البلغاء ولى التدريس والقضا, ممصر والشامزمنا ٠‏ وكانعل 
جلالة قدره ميالا إلى اللبو وال#ون وكان مولده عدينة إربل سنة .م.> ه 
وتوق بدمشق ودفن بسفح قاسيون سنة 7/١‏ ه 
() هو أبو بكر أحمد بن على البغدادى الخطيب الحافظ المؤرخ الشبير 
كان من الحفاظ المتفننين والعلياء المتجرين . وكان واسع الاطلاع إلى 
الغاية التى لا ترام . وله كتاب تاريخ بغداد وقد شرع فى طبعه بمصر الا ن 
ولد فى بغداد سنة +" ه وتوؤسنة 477 م 
(4) هو عتبة بن غزوان بنالحارثالمازتى . صحانىمن المباجري نالآولين 
هاجر إلى المدينة وهو فى سن الاربعين . وكان رجلا طوالا شجاعا جيد 


5 0 6 لى 9 1 (؟ 6٠‏ 5 
الحطاب فى سنة ١7‏ . و صلد ان مهى على اناء شداد ار #0 سمئسن © قود 


يت دجا السو ” ثاتى الخحلفاء المماسيين قواعدها فى سنة 145 ع 


رماي . شد يدوا . وق الاب . واختط البصرة وبى مسجدها ق مهدع 
بن الخطاب ٠.‏ توف فى طريق مكه سنة ١07‏ ه 

)١(‏ هو الامام العظم عر ن الخطاب الذى أعز الله ب هالاسلام.وو فمه 
الى الفتوحات الجسام . ودد أركان ماله بالعدل والانصاف . وباعد بينه 
وبين الجور والاعتساف . واسنا تحاول هنا ترجمته فبذا ثىء فوق المرام . 
كانت خلافته عشر سنين وستة أشبر وخمس لال . طعنه الفاتك فيروز 
أو لؤلؤه غلام المغيرة بن شعبة سنة «؟ ه فات عن خمس وخصين سنة 

(؟) هو المائد الباسل العظبم سعد بن مالك بن أهيب بن أنى وقاص 
ض لل اركان دولة ال”* كاسرة وصاحب الفتوحات العظمة مات ق قصره 
بالعقيق على عثيرة أميال هن اادينة وذلك فى سنة مه ه وقد ناهز السبعين 
من مره 

() هوا خليفةعيد الله بنمدينعل بنعبداللهبنعباس . أبو جعفرالمنصور 
كان مولده بالشراة سنة هه ه وبويع له بالخلافة بالا" نبار يوم مات أخوه 
أبو العباس سنة ١4+‏ ه وهو الذىمبد الخلافةالعباسية تحزمهوعزمه ويقظته 
قال تمد بن على العبدى الخراسانى الاخبارى فى وصفه : كان والته أول من 
أوقع الفقرقه بين ولد العياس بن عبد المطلب وبين آل أىطالب وقد كان 
ل ذلك أمرمم وعدا ٠‏ وكات أول خلفه قرب المنجمين و عمل بأحكام النجوم 
وكان معه نو ختالجومىالمنجم وأسل عيل بديه ‏ وهو أبو هؤلا.النوختية_- 
وابراهبم الفزارى المنجم صاحب القصيدة فى النجوم وغير ذلك من علوم 
التجوم وهيئته الذلك . وعيل بن عيسى الا سطرلاى المنجم . وهو أول خليفة 


000 (؟5؟) 
إذا وله :اماعط والمران جه البضيرة: باكر تقاحدت تان قمر ايا 
دان بوسائل الحياة فيهها » ويتنافسان فى صذوف العلوم وضروب 
العرفان » و يتماريان فى ميادين الفنون وحلبات الآ داب » و يدلا نعل سائر 
الأنعان الأواكية فريك داذانينا شن برها كانوا عينة االلفة القو + 
وأسناد آداا » ويشابيع اموا و ووناكن كتووانع وموس تفارفيات أما 
بغداد فقد كانت إذ ذاك لاتزال فى مهدالطفولة » ولم يكن عمرانم! قداستبحر 
وم يكن عرفانه! متسع النطاق فك الرواقء اللا آنا كانت #عناءة: مؤميسيا 
واخلافه العظياء »سر بعة الخحطى فىميدان التقدم » نأهضة فى معار ج الشرف 
دي وصلت إلى ما وصلت إإيه من التفوق فى الحضارة والعمران مالم يجارها 
فيه يه مديئة اخرى فى العالم العدم 

وكاننق نثاء لامعل بالنضرة +توظل عا غ1 كذا عر اتدل :والدرس 
و الل طلاع . !ا كان مقصود الانللاستفادة من مناظر نالعال ساد انه 


ترجمت له الكتب من اللغات الايّمية إلى العر ببة: منبا كتاب كليلة ودمنة 
وكتا ب السئد هند . وترجمت له كتب أرسظاطاليس من الاطقيات وغيرها 
ونرجم له كتاب الجسطى لبطليموس وكتاب الا رمماطيق وكتاب أقليدس 
وسائر |١_كتب‏ القديمة من الو نانية والروميةواافهلويةوالفارسيةوالسريانية 
وخرجت الى الناس فنظروافيها وتعاقوا ما. وف أيامه ومع مهد بن أسحق 
كتاب المغازى والسير وأخبار المنتدا ولم تكن قبل ذلك #وعةو لامعروفة 
وقدمبم عبل العرب ذاتخذ ذلك الخافا, من رعده من م لده ا 
العرب وزال بأسها وذهبت مراتبها » وأفضت الخذلافة إليهوقد نظرق العلوم 
فكثرت فى أيامه روايات الناس وانسعت عليهم علومهم . توق سنة من ١ه‏ 


ظ (219) 20 

يوكان كتد] وانتوك التصيرة #أضيدا ا من المدن الاسلامية المعروفة فى 
لق المد اضف و الحدهر مولن العام + َ بعودإليها مفعم الوطاب يصنوف 
العلوم وضروب الا داب ٠‏ ونا جاوز الخسين من مره مك له الرضاة ان 
بغداد وااذها دار إقامة له» وذلكفى عهد الملأمون"١؟‏ الذى طار بها إلىأوج 5 


الرق والعلاء ٠‏ وكان دخوله إلى بغداد فى سنة ٠١5‏ » وفى الوقت او 
إليها اللأمون فيه . وما هو أن استقر به المقام فيها <تى تصدر للتعلي والمناظرة 
.والتأديس والمحاضرة » فتصد إليه العلماء » وأمه الا دياء » وأقبل عليهالطلاب 


)١(‏ هو عبد الله الملأمون بن هر ون الرشيد . كان من العلم والفضل ىف 
المقام ا لاسمى , بويع له بالخلافة بعد موت أخ هالا مينسنة مم وه قا لالعسدى: 
ثم أفضى الآمر إلى المأمون فكان فى بدء أمره ‏ لما غلب عليه الفضل بن 
سول وغيره - يستعمل النظر ى أحكام النجوم وقضاياها.و ينقادالىموجباتها. 
ويذهب مذاهب من سلف من ملو كساسان كأزدشير بن بابك .واجتبدقى 
قراءة الكتب القديمة وأمعن فى درسها وواظب على قراءتهاء فافتن فى فهمبا 
وبلغ درايتها . فلءا كان من الفضل بن سبل ذى الرياستين ما اشتهرء وقدم 
العراق فانصرف عن ذلك كله وأظبر القول بالتوحيد والوعد والوعيد 
( يعنى مذهب الاعتزالا ) ؤجالس المتكلمين وةر بإليه كثيراً منالجدليين 
ظ والنظارين كأنى الهذيل وأنىاسحق ١‏ راهم بنسيار النظام وغيرهها عر 

وافقبما وخالفهما. وألرم مجاسهالفقباء وأهل المعرفة من الادبا.. وأقدمبم من 
الاأمصار وأجرى عليهم الاأرزاق فرغب الناس فى صنعة النظر وتعلموا 
البحث والجدل ووضع كل فريق م كتبا ينصر ف مذهبه و بؤيد 
عااكولد.. وقان. 1 كت الناسن. عو ١‏ وأشدم احتالا وأحسنهم مقدرة 

.وأجودم بالمال الرغيب وأبذهم للعطابا وأبعدهم من التسفه . واتبعه وزراؤه 


#8 ا 
يقول : كان الفراء("© يحيتى ويشتهىأن يتعم شيئاً من عإالكلام فريكن 
له فيه طبع . أى أن الفراء لم يكن لديه استعداد لتفهم عل الكلام 
وكانالظن أن الجاحظ لم يمن بعل الحديث » وم يشغل فسه بروايته 
وستدة 6 واسكن الواقم أن الحدوك كان من العاوم التى اضطلع كبا او تعدو 
لاقرائهاء والظاهر أزذلاك قدكان وهو بالبصرة وقبل مغادرتها إلى بنداد » 
فقد ذ كر االخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد » أن من آسندعنه الحديث 
أبا بكر بن ألى ا قال اءن أبى دأو - كنت اليعنية فا نينت سارل 
الماحظ فاستأذنت عليه فاطلم على من خوخة فقال : من هذا ؟ فقلت :. 
ول ممق أعات: المدوف !فقا حون غوقتقن أتو للقتو ة انقلقه 
إلى ابن ألى داود . فقال : مرحياً بك و بأبيك . ونزل يفتح لى وقال + 
انكلم اش قري ١‏ قات وعدن عدف شان 1 كت معن 
1 الله صلى الله عليه و ؛ صلل عا لمطنفسّة برقع الأعايب. 
عن عبد اللّهبن سلمان بن الاأشمت0؟) قال هكس رامنا ولك 1 


وأصحابه فى فعله وسلكوا سبيله وذهبوا مذهبه ٠‏ وكان مع هذا كثير الغزو 
والفتوح ٠‏ توق سله 7١/‏ ه 

)١(‏ هو أبو ذكريا يحى بن زياد الديلى النحوى الكوفى الشبير بالفراء 
وهو أحد أئمة العربية الذين حتج برواياتهم ٠‏ وكان دينا ورعا حب الكلام. 
وبميل الى الاعتزال ٠‏ توفى بطريق مكة سنة 7٠.107‏ ه عن 10> سنة 

6 هو الامام الحافظ الكبير أبو بكر عبد الله بن أنى داود سليان: 
ابن الا'شعث السجستاق كان علما حدثا من أ كابر العلما, وأهل الحديث 
سمع يبغداد وخراسانو أ صبهانوسجستان وشيراز وله عدة مؤلفات فى الفقه 
والشريعة و نظم القرآن وغير ذلك فى العلوم والا داب. توف سنة 1م ه 


وكا ظ | 

حدثنى ؟ ققال : أ كتب . . . عن ألى هريرة أن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتو بة 

فأنت ترى أن الحاحظ لم يطعن على أهل الحديث ويصفهم بالحشواية 
إلا عن خبرة صميحة ومعرفة تامة حقيقة شأنهم -- إلامن عصر الله منهمه 
وقد كان فى غار رجاهم ولت مق هذا انه كان رمك كشوت لكو 
ولكنه إعا كان يعنى بذلك م نكان لايفرق منهم بين الغث والسءين من 
صحاح الا حادريث ومعتلها » و إلا فهذه كتبه حافلة بالكثير من الا حاديث . 
العفة إل الرسول قارات اعلة 


و22 _ هدي 


(15؟) 


ف 
اساليب التعلم فى ذلك العهدء وكيف تعلم الجاحظ 


فقدل أن شوقن عليك لي تع الجاعما ع نكن داف قياف 

.على نظم التعليم فى تلاك الفضور و إنان خلبوو ا لطاحظ ى ققدرا كا د دروف 
: والتفقد وال]حث والاستقراء أنالتعلي, العام كان متشابه الأعراف » متائل 
الأطر اف . فقد كان الرجل يبعث بولده إلى كتاب المى فيتعلم فيه مبادى. 

“القراءة والكتابة » و يشدو شيئًا من قواعد النحو والصرف » و يتناول طرفا 
ؤهوفى خلال ذلك يتردد مع أثرابه على القاص فيسمع منهأحداثالفتوح» 

وا قا العاراغ مو اغبا الا بطال #اتوتقائل: الترماف + ومناكراك التعيان: 
وضعك "الك اقروا لقا كدو فووا كدالو اعفك, والنجويو إبزاداخوالااصاطين 

وأطواق الزهافتوالتياك. .والمقت عه ان واخد كل طرقه. مو فده 

المعلومات نصيمهالكافى,يولى وجهه شطر <لقا تالدرس بال اجدالعامة » والمعاهد 

الجامعة » والمدارس اللاصة . فيقوم من حلقة الفقيه إلى حلقة المحدث » ومن 
1 جلس اللغوى اسار به النساية 4 ودن حمرة الا خبارى إل دارة المتكلم 4 
.ومن معهد المنطقى إلى مم الفلسنى أوفة كنل الآدى إل قاعة الوقدسى» 
يومن بين يدى المفسر إلى حظيرة الاصولى » ومن غرفة الراوية إلى بيت 


اا ”الاي 
الشاعر » ومن ديوان السكاتب إلى صاحب النجوم » ومن الاإسطرلانى | 
' الحشرافى » ومنمشهد الموسيقار إلى متعد المغنى » ومن عند الزمار إلى دكانة 
الوتار . الصبيان والبنات فى ذلك سواء *» وإن كانت الغالمية فى الصبيان 
اذو أخراب بح التبصدونة قد كان لذ طلوادطا منالتعليم وكان لطم 
معامون يد خلون إليهم فى أوقات معينة 

وما دام الطالب فىطر ب وّالطلب فقاما يعبىله بتوحيه أو يعبأ لهباءتراض 
عينا كان يخظوه فا دون مو هده الدؤوين او نندت له اهما ادج غاة 
تاجااق احم يه اذاف احالف الام هارو الستدوبوال م وإن سم من 
التقريع فقاماب! من الت,كوالتحبية . وهو كا استح له ع اد الكرف لدع 
نال إجازته من شيخه » ومتى <صل على إحازة <ق له التصدر لاا قراء عامها 
ع ل الطلاب . وكان كثيرمنهم لا يكتنى عا نالمنالاحازات. 
وما حصل من الشّبهادات »6 بل كانت تتحه به هته 2 الرعداة إلى الأفاق 
ولقاء الشيوخ والتعرف إلى الماماء وعقد اا 5 والمحادلة معهم ) 
وتبادل الا حازات قما بينهم يشهد كل من المتناظر ين فنها لقرنه عا أحكم 
عو أبوا ب المعارف وفدذون الآأداب |١‏ وقع النقاش فمها 

على هذا الود 5 ايها يشبهه 6 تلقى الحاحظ علومه ومعارفه عنشيوخ 
افر وناك وغناتما ا كن 0 بعالا يها موعن اذك 


ا ريه وناى مه أو مبيدة لجر بن الف الا صمعى ل 


الآاذنتب المحففت البليخ .قال ام 5 عس أحد عن العرب عمل عبارة 
.الاصمعى . قال 0 العمناء توق الاصمعى باابصرة وا لاجاضرف سئة ١‏ مام 
وقد بلغ ثمان وتمانين سنة 


)20( 

5و ده 0 7 ع 7 1 
وأبوزيد الآ نصارى الكو وا واطن» الاخفش 77 ء وكان 200 
وخر ج فى علوم الكلام ومذاهب الاعتزال على ألى ده سسْحَق النظام 7" 
الاسم معياب ا #الس ]لير البُحثرة 

وريه هذا مكان كان اد البصرة تفد إليه الاعراب من بوادهم 
بالقفر للانجار بالابل والماشية وتبادل السلع والعروض »كا يلتقى فيه اللخطباء 
والشعراء والرواة والنسابونوالرحازوأر باب البلاغة من ختلف التبائل ومتباعد. 


الاحياء ؛ فيءعرضون منتحات قرأ نحيم وعراتفهومهم ؛ منصتوف البيان. 
وألوان التفكير » على أسياع النقاد » وجهايذة الكلام » وصمارفة الا لفاظ . 
فكان هذا المر بد فى الاسلام أشبه بسوق عكاظ وغيره من أسواق الجاهلية: 

ات ااا عن وبي كوي التقانة عه البيك دعن ال كر 


رح #» 33 00 .(©) 


مهم القاضى أي يُوسف” أ ؟ صاحب ألى حنيفة » ويز يد بن هارولب 4 


0١‏ فو أ 00 الانصارى الامام الحجة الثقة فها 
يروى من اللغة والادب والاخبار. والاشعار توق سنة 7١0‏ ه 

١‏ فو أو اللين عات إن امسعدة الاخئنش المجاشعى بالولاء 
أ كابر نحاة البصرة وعليام! وكان مءتزليا . قال الباخى : أصله من خوارزم. 
مات سنة ١؟؟‏ هم 

69 هو أبواسحق ابراهم بن سيار بن هالى” النظام . أحد شيوخ المعيز له . 
وأوحدهم فى الفطنة والذكا. . وكان متكلا شاعرا أدسا بليغ اللسان حاد 
الذهن'. ولد بالبصرة سنة 6م١‏ هوتوق سنة 8١‏ هم 

)0 هو قاضى القضاة أبو يوسف يعقوب بن | براهم الانصارى كان. 
ف أو ل أهررة هك أهل الحديث خم صب آنا خنفة وهو الذئ أشين.مذهة 
وقدهوحرره . نولي القضا سغداد زمنا ار هق خلافة الرشيد 
١‏ . هو أبو خالد يزيد بن هرون ه«ولى بنى سا بم ٠‏ كار ن فقا محدثا توق. 
بواسط سنة -. م ه 


)59( 


2 - يي - ع و - 5 
.وار ى بن علد ويم 6 والمحاج سن م جمد لك ماد بن سأمة وعدرم 


٠. ٠. .‏ . 7( > 5 2 
وعن الماحظ أخذ خلق كثير نذ كر منهم المبرد”'2 ويموت بن 
ار رع » وأبا بكر بن أى داودال<ستانى الحدث 6وحمد بن عبد الله بن إلى 
الدهان ٠.‏ وعبرم من كاد مخطتهم | حدر 
)١(‏ هو أبوالعباس محمد بن يزيد بن عبد الا كبر القالى الازدىالبصرى 
المعروف بالمبرد . كان من أنمة اللغة واللادب فصيحا بليغا ثقة صا حب أخخار 
ونوادر وطرائف صنف كتافق الا دب رةه ولعل أفضلها كتابه. الكامل, 
وهوم نأمهاتكتبالادب الى عليها المعول . وقد شرحهذا الكتابالنفيس 
معاصرنا الفاضلالمرحومالشيخ سيد بن على المرصق أحد علياء الازهرشرحا 
جيداء. وقد أبدى فيه كثيرا منالنقود والملاحظات والفوائد دلت على ذوق 
جسن واطلاع.واسع وطيعه ف عده 06 ودعاه 0 رعة الآامل من كتاب 
لكامل » وكان مولد المبرد سنه ٠ء‏ ه ووقاته سنة ويم ؟ ه 


موأرد رزقه وسمطة جاهه 


بظلهر من حال ألى عات انه كان فى أوك امره فق فيق سرك اررق 
وخصاصة من العيش . تكن رز تن انه وهوق دور الطلل كان يعالى الايحار 
فى الخبز والسمك بسَيئْحَان ”'* . وسواه صح هذا الخير ألم بصح»فهودليل 
عل لهذا مدنا رامو تنية وولنى دااع مق النعافة طلية:.. بن 
عرف فضله » وانتشرت مصنفاته , وذاع ذ كره فىالآ فاق أقبلت عليه الدنيا». 
وانسعت موارد رزوه 4 وعلا حظه » ونبل حده » وطاب عه 6 ودررنه 
عليه أخلاف النعم ٠‏ ودرج فى محبوحه من السسر والرخاء ٠‏ ومن هدا الذى 
نورده عليك تعرف طرفا من موارد رزقه . فقد كان النتح بن وم 
)١(‏ سيحان هذا نهر بالبصرة أصلحه البرامكة وأطلقوا عليه هذا الامم. 
(؟) هو الفتتح بن خاقان . ترى الاصل من أبنا. الملوك . مولى المتوكل. 
ووزيره وموضع نجحواه . بل امخذه المتوكل أخا له وقدمه على أهله . وثان 
خاصا به حظا عنده وكانت منزلته من الخليفة فوق كل منزلة . كان كاتبا 
بليغا وشاعرا فصيحا وخطيبا مفوها . وكانلهغرام بالكتب ٠‏ ولاهالمتوكل 
عل الشام وأمره أن يستنيب عنه وكان موصو فابالشجاعةوالرئاسةوالكرم 
والسؤدد ء وله فى الجود والوفاء والظرف أخبار حسان . وكان حادالذكاء 
قوى الفطنه حاضر البديهة . قيل : دخل الخليفة المعتصم يوما على خاقان 
يعوده فرأى الفح ابنه صغيرا لم يثغر فاز<ه وقال : أبما أحسن دارالخليفة 


)00 
فقي الللئئة التركن عل اله لاني 7" وصاهب دونه وح تن الجاع 
حقه ومنزلته وريقدر مكانته ووينزله فى الكرامة بالمقام اللائق به . 
“كتنن :هذا الوزور هن :دان اطلذنة ونداة الل الذالدظا دول ؟ 
ف إن أمس الؤمقيى عد الخو مقن صقت و كران واو لاعذا يعاق 


أم دار؟ ؟ فقال الفتح : دارنا أحسن إذا كان أير المؤءدين فيها ٠‏ فقال. 
المعتصم : والله لا أبرح حت ىأتثر عليه مائة ألف درثم.وكان لهخزانة كتب 
جمعبا له على بن يحى المنجم لم ير أعظم ها ١325“‏ وحننا بو كان صر 
داره فصحاء العرب وعلياء البصرة والكوفة وزعم بعضبم أنه مع ما كان 
له منهذه المكانة والمئزلة لم يكن يرجى فضله ولا نخافشره.ومن شع رمقوله: 

لست منى ولست منك فدعنى وامض عنى مصاحبا بسلام 

وإذا هماشكوت مالى قالت قدرأينا خلاف ذافى المام 

لم تحد علة تحنى لها الذنب ارت تعتل بالا "حلام 

وقوله : 

وإنى وإياها لكالخر والفى هبتى يستطع منبا الزيادة يزدد 
إذاازددتمنبها ازددت و جدا بعر مهأ فكف احتراسبى من «هوى تجدد. 

وقوله : 

ليا الحاقق_ المنذب: جيرا كقطاا اخن الحوض متفورة 

زفزة قف الحوى ١أخط‏ لذتيه: فق غذاة وه معرورة 

وله هن المصنفات كتاب ه البستان » و تأب م الصيد والجوارح » ٠:‏ 
قتل مع المتوكل سنة 74107 ه 

)١١‏ هوالخليفةجعفرين المعتصى بن هرون الرشيد.المتوكل عل التهالعباسى 
بويع له بالخلافة يوم توفى الوائق سنة +م7 وأمهأمة يقال لما شجاع.وكان 
صاحب لهو وشراب وهو أ ولوهق نتروا الاثراك على قتله بتحريض ولده. 
النتصر . وكان ذلك أول ما أدخل الوهن عل الخلافة العباسية . قتله باغر 
الترى سنة 07+ ه 


فوفره 
ق نفسه لعامك ومعرفتك . لحال يدنك وبس بعدك عن محاسه » ولغصيك 


سببيتاسا -سلشده 


رأيك وتد بيرك فيا أنت مشغول به » ومتوفر عليه ٠‏ واقد كان ألقى إلى من 
هذا عنوانه » فزدتك فى نفسه زيادة كف لها عن تحشي.مك . فاعرف لى 
هده |الحال 4 واعتقد هده المنية غل "كنات ١)‏ الرد على النصارى («( وافرغع 
منه » وجل به إلى » وكن ممن حدا به عل نفسه » وتنال مشاهرتك . قد 
استطلقته لما مضى واست_ لفت لك لسنة كاملةمستقيلة»وهذا مالم بحر به نفسك . 
وقد أت رسالتث ق « اإصيراة غنام » واولا أبى له فى حملتك لمعرفتك 
: مايعثر بى عند قراءعها والسللام «( 
فأنت ترى من وى هذا امطاب أن الحاحظ كانت له وظائف 
والادرارات الى كانت تنهال عليه منها للمناسبات . وها كان يتقرب به 
إليه وزراء الدولة وأصماب السلطان فها كالبرامكة ”') والطاى :2 50) 
: 2 9و . 5 
والفتح ابن خاقان وابراهم ابن العباس الصولى 77 وتجد بن عبد الاك 
01 البرامكة هم أبناء خالد بن برمك . وهم سلالة بعض عظ). «الفرس » ٠‏ 
. وكانيضرب بهم المثلفى الفضل والجود والسخاء والكرم والثميامة وحاسن 
الشيم وقد أبادم الرشيد فى خبر طويل . وامشم معروف 
9 اطاهرية فى أبناء طاهر بن الحسين القائد الشهير الذى وطد د عاتم 
. دولة المأمون وأزال دولة الامين . هم قادة سراة نبلاء أجواد تولى منهم مصر 
عبد الله بن طاهر .و خيرهم مشهور 1 
(ع) هو أبو اسحق ابراهم بن العباس بن مد بن صول تكين الصولى 
أصل جده صول ترق تمجس واتخذ شعار الفرس وكان ملكا على جرجان 
.وأسل على :يد زيد بن المهلب وقاتل بين يديه حتى قتل معه يوم العر . وكان 
براهمكاتبا بليغا وشاعرا بجيدا ٠‏ قالالمسعودى لا يعم فيمن تقدم وتاخر من 
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: * دين (9) عم /' 00 
137 واوي نْ أبى 5 أوامداض من دوى ال كامة المسمؤفة. 


يض 1 ل 9»؟ 2 ٠‏ ش 
والارادة المطاعة . سأل ميمون تن هرون ” ١‏ الحاحظ - وراى ما هوفيه 
من النعمه ا بغه والكحادااعر بحص نككة ا اللكضءءةبالمصرة ؟ فتسم الماحظ وقال: 

95 اننا 53 وحار إبهلى » وحار به عتحخدمها 6 وخادم وحمار ِ انيرك "لكاب 


عمد الماك الزيات فاعطالى حسة 1 لاف ديئار » 


نيوان إن عفن ين : 


وأهديت كتاب « المان والتبين » إلى اعهد بن ألى دؤاد فأعطالى 2ة 


الكتاب أشعر منه . وقال دعبل بن على الخزاعى الشاعر: لو تكسبابراهم 
انق العناين بالتدر التركنا ق غر كىن .تقلب فى أغنال:التلطان تقل فى 
الدواوين.وتوف وهو بلى ديوان الضياع والنفقات سنة +54 ه بسرمنرآى 

)١(‏ هو محمد نن عبد الملك الزيات الوزيرالكاتب البليغ . تولى الوزارة 
للعتصم والواثق . فلما ولى الخلافة المتوكل كان واجدا عليه فقتله . على 
ما قبل . فى تنوره الشمير . وكان الجاحظ ميل اليه ويؤثره بوده وإخلاصه . 
توق سنة ++ هم 

(؟) هو القاضى السرى العظيم ابو عن انه أحمد بن أبى دواد الآادى 
صاحب السطوة والجاه والنفوذ فى دولة المعتدم والواثق . كان بعيد الحمة 
واسع المروءة مهسب الجاتف مقيل العثزات . وكان الخليفةالمعتصم ٠‏ برد 
له طلبا كائنا ما كان . ولم يكن يطلب شيئًا قط لنفسه وإنما كانت همته 
مصروفة إلى قضاء مصال الناس والسعى فى خيرهم والعمل علىانقاذتم من 
ورطات اللكخاة والترفية عنهم وحفظ ماء وجوههم وحقن دمامهم ٠‏ وله ق 
أعمال البر وإسداء المعروف أباد لم يلحق شأوه فيا غيره . وله فىذلك 
عواء تقبو اخان فى ونترى حب العاحت ٠‏ وكان المعتصم يول فيه :هذاوالله 
الذى يتزين مثله 0 بريه . ويعد به الوف من جنسه . توق بالفاج سنه 
٠.‏ »> ال 

(؟) هو ميمون بنهرون : الكاتب الاخبارى الراوية 

حا د 


)75( 

آلاف دينار» وأهديت كنتاب « الزرع والنخل » إلى ابراهى بن العباس. 
الضول فاغطاى بية الأت.ديناز » فالصرقت ال التعيرة وى حيفة 
لامحتاج إلى محديد ولا تسميد ! 

وإذا كانت هذههى حال الحاحظ وهدا مبلغ وكلة ون اران زمنه ع قله : 
ع حصب ادا نمكن من أن علا طباق اللا وض علا 14 فَآنْ يعلو على أمثاله. 
فضلا وفهما » وأن يقدم للغة العر بية هذه المصنفات الى وضعها ىكل ضرب. 
من ضروب العلوم وفن من فنون الآداب » على كثرنها وجليل شأنها .. 
فإن العطايا والابى تفتح اللها ! على شر يطة الاستعداد الفطرى والكفاية. 
الظاهرة 

ودخل عليه بعض إخوانه ققال له : كيف حالك يا أباعمان ؟ فقال. 
الحاحظ : سألتبى عن الجلة تاسمعها منى واحداً واحداً : الى أن الوزير 

9 بن اع 5 ١‏ __ ع 2 2 سسسسم 

بتكام برالى و دشمقل امرى »2 وريواتر الخليفة الصلات إلى ؛وا كل من لم 
الطير أسعيا , والسوع من الثياب أليها ١‏ وأجلس على ألين الطبرى ». 
وأتكىه على هذا الريش »ء ثم أسير على هذا <تى يأفى الله بالفرج ؟ فقال. 
الرجل : الفرج ماأنتفيه ! فقال : بل أحب أن تكون الحلافةلى » و يعمل. 
مد بن عبد الملاك بأمرى ومختلف إلى » خهذا هو الفرج ! 

أمهدءه الغيارة ول ودف الحاحظ حاله وسطهة حاهه 5 وما ذ كره لابخلافة. 
إلا أمنية من أماتى النفس الى لاحد لما فى مطامعها . ولعله وهو يقول هذا 
ول أبدى لساثله إشارة أخرج - الكلمة 3-8 المزاح 4 والافثل هدم 
العبارة متّى خرحت ذرج الحدكانت غير مأمونة العاقبة . والجاحظ اعقل. 
من أن يعرض نفسه للمعاطب » وهو يعلٍ أن الماك عدج 


((ه؟) 
عص ل كات 
و 


وابقه لدوؤات الرسات 


كان دروان الرسائل فى المالك الاسلامية هن أم ما يدور عليه >ور 
الكفاة » وكانلايليه إلا الحذاق الضار بون بالسهام الوافرة فى مختلف العلوم 
والآ داب » وإلا أحاب السياسة والتدبير » والكياسة والتقدير » على أن 
يكو ن القائم باعبائله متفوقا فى نوف البلاغاتوضروب الاوبانات . وقد كان 
ابراهي نالفيا سس السو من ينو بونفيهحتى أوائل عهد المأمون » وكان الحاحظ 
مخلفهفيه إذا تغي ب فى شأزمن الدؤونالخاصة أو العامة . ثم أصدر المأمون أمره 
باسناده الى الجاحظ . فصدعبالأمرعلى كره منه . و يظهر أنتوليه هذا الديوان 
واقتعاده هذا المنصب الخطير . أثار عليه حفائظ الكتاب» فأخذوا فى دس, 
الدسائسضده وب ثالوشاياة به . وطذا بادر الحاحظ بعد ثلانة أيام من تو ليه ال 
الاستهقاء معتدرا للخليفة عا فتح دنه عليه من الا عذار 4 فاعقاة . وكان سهل. 
ابنهرون”' ؟يقول : إن ثبت الحاحظ فى هذا الديوان أفل مجم الكتاب ... 
01 هو أبوعمرو سبل بن هارون بن راصون . اضلاسة سيان 
من بلاد فارس . انتقل الى البصرة ولق علماءها وأفاد منهم علا وأدبا. ثم 
اتصل بالمأمون لفظى عنده وتولى له ه خزانة الحكئة » وهى دار الكتب . 
وكان كانا بليغاجمع ببن الحكمة والا دب . وله شعر جيك و كاك شعون 
المذهب شديد العصبية على العرب ؛ وكاننهاية فى البخلءو لدفيه <كاياتو نوادر 


)531( 


فبل كان الماحط من احرار الكتاب الذين وقفوأ اقلامهم على وى 


قال دعبل بن على الخزاعى : كنا عنده يوما فأطلنا القعود حتى كاد موت 
جوعا ثم قال لغلامه : و حك غدنا ! فأتى بقصعة فيها ديك مطبوخ فتأملبا 
م قال: اين الراعن ؟ قال:رميت به . فال : والله إنى لامقت من برئى برجليه 
فكف برأسه ؛ ولولم أكره ما صنعت إل الطرة و الفال. لكرهقة 1 آنا 
عليت: أن الرأ بر تمن الاعضاء ومله إصدح الديك ولولا صوته ما أريد 
وفيبه الفرق الذى يتبرك به . وعينه التى يضرب ما الثل فى الصفاء فقال : 
شراب كعين الديك . ودماغه يحيبٍ لوجم الكلية . ولم نر عظ| أهمش تحت 
الأاينان عفه كوه خلقف أن ل 1 كلف إق العال ا كلوه ايو إن كان قد 
بلغ من ذللك أنك لا تأ كله فعندنا من يأ كله . أوما علمت أنهخير من 
طرف الجناح ومن رأس العنق ؟ أنظر أبن هو ؟ فقال : والله يأسيدى 
ما أدرىأين هو ولا ا كت به ؟ فقال : أنا أدرى أبن زومت به رهبت 
كان يولك اتلك قر كتنب وسالة و للخل يورال فى مقع يعي يزا ال 
الحسن بن سبل وزير المأمون واستماحه عليها فوقع الحسن على ظهرها بقوله: 
وصلت رسالتك ٠‏ ووقفنا على لصبحتك ٠.‏ وقد مدحت ما ذم ألله وحسنت 
ما قبح . ومايقوم فساد معناك بصلاح لفظك. وقد جعلنا ثوابك عليهاقبول 
قولك والتصديق لك . ما نعطيك عليها شيئا والسلام . وهن شعره قوله : 
تقاءنى همان قد كسفا بالى وقد تركا قلى محلة يلال 
هما أذريا دمعى ولم تذر عبرتى2 ربيبة خدر ذاتقرط وخلخال 


ولا قهوة لم ببق منها على المدى 
ولكننى أبكى بعين سخينة 
فراق خليل مثله يبعث الا سى 
فوا أسفا حتى متى القابموجع 


فا العيش إلى أن تجحود بنائل 


وله كتب كثيرة وفوائد جمة تدل على فضل كثير وحكمة بالغة . مات 
فى عهد المامون 


سوىأنتحا كىالنورف رأ سذيال 
على حدث تبك له عين أمثالى 
وخلة خل لا يقوم لما مالى 
بفقد خايل أو تعذر إفضال 
وإلا لقاء الاخ ذاالخلق العالى 


للا7) 

إرادتهم » فلا يرون الوقوع عق تر الاعان الملطاتة 4 ولا فون ان 
جعلوا أقلامهم وفقإرادات ذوىالسلطان من الخلفاء والملوك والوزراءوار باب 
الدولة ؟ أم كان من الذيين يرون فىهذه الوظائف وسائل الرفعة الواسعة والخاه 
العر يض ؟ الظاهر أن ميله إلى التحرر من ربقة النظم الديوانية كان أغلب 
عليه من الوقوع مغ طوائلياا وى الطلفيكة أن التاحفا كلاق عفان العا 
حاد شبا القلم ب وكن اقيةة انان قات العيدكك 1ن|!الثية وود عل 
طمقة فىهدا النوع . وقد بلغ 4 اله مر ىق بحقي رالوظائف والوظنين! لك دحل 
يوم ديوانالكاتبات ة 5 قدمهلوا : 5 بهم ء وصققوا عماهم 0 
رم » ققَال : ولا كا قال الله تعالى : « فأما ال بل دكي حفاء » 
ظواهر نظيفة » و بوامطن سعديفة « ا 5 وا درس روي رون 
طم عم 5 سمون » 

ل أن الا يثراك وله سهل هرون عر باو جزاء » وم سامح 
معه قم . ولعل لبن يدا ففاستثارة حميته وخروحه منالديوان . فقد حعل 
لاي[ من س هلى بن هرود الل المصروبق ال حل والسخلا.» يه نع مالا وحم 
رسالة بليغة فى مدم البخل وذم الكرم جعاتامعه شنعة فى ساءرالا جال . 
وما مدح البخل إلا لثم » ولاذ م لكر إلا زنيمى ٠‏ ومن أطرف ما 
لي وهو و فروان الرسائن اهن العو ان ااال 5 


)١١‏ هوأبو العيناء مد بن القاسم بن خلاد بن باسر العائى مولى المنصور 
عرف بأى العمناء كس حدقتيه مع حول وضءف لصر. ذان 0 بدا 
وكانا لغا . حاضر الم+واب وى البد مبة : فصيح الاسان ٠‏ كه الحانتك 
لفضل لسانه . ولما باغ الاربعءين ذدمبف لهره.ورىعنه أنه قال : أنا والجحا١حظ‏ 
وضعنا حك دمث فدك و أفكلاة على الشيو خ بغداد ذه.لوه الك ان ك4 


تخا ااا 
حاءه فى أمر فاما أراد الانصراف أسر الجاحظ إلى حاحبه أنه إذا وصل إلى 
الأهليز لا يدعه مخرج ولا يمكنه من الرجوع إليه . فلما خرج أبو العيناء من 
بن بذابة وصار فىالدهاءعر ححره الحاحب وصبمى عليه 5 فنادى باعل ضنوية:ة 
أبا عمان » قدأر يتنا قدرتك » فأرنا عفوك؟ 

ول يكن ذاك من الجاحظ إلادعابة » مع صديقه أنى العيناء صاحب 
النوادر والملح والفكاهات 


العلوىفانه قال : لا يثسه اخ رهذا الحديث أوله . وله نوادرو أخباروطرائف 
غابة فى الابداع والطيب ٠‏ ولد بالاهواز سنة 1١91‏ ه وتوق سنة م7 هم 
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لمص لسار 


2 
معارفه واحاطته 


القن الاح .عاونا كتدرة و اعرف الوا نا يعن اللغا اركب تق ورا 
“كت الآ واكزمج قلايقة النؤانان وسكا و«اليق 6بوعلماء الفومن #وادباء 
الرومان » ونظر فى ثمرات قرانحهم ومنتحات أذهانهم » حتى ل ينق ل كتاب 
'إلى اللغةالعر ببةى أىعل وفى أىفن إلا قرأه واستظهره وعثله. قال أنوهمان2©"7.: 
لمأرقط ولا ممعت من أحب السكتب والعلوم أ كثُر من الحاحظ ء فانه لم 
.بقعم بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائناً ما كان » حتىإنه كان يكترى 
:دكا كين الوراقين ( باءعة الكتب ) يديت فبها للنظر . . . . وكان كثير 
الحفظ واسع الرواية قوى الحجة ناصم البرهان دو السهها توسفوية أنه 
كأكائرة سارف أخاطت» عناوفات اهل دهره.. 
ويؤخذ من يمل حاله أنهكان بيد الاغة الفارسية . فإن متصفح 
رسالته « العر بيع والتدوينر. :و كات « الحدوان » و« البيان والتبيين »© 
وغيرها من مصنفاته لاسعه إلا الحروج منها ممتلىء النفس بار حسان الحاحظ 
اذه اللغة . أجل ليس هناك نص صر يح علا يد الباحث فى هذا الشأن 


)١(‏ هو عبد الله بن احمد بن حرب أبو هفان المبزمى البصرى . كان 
نحويا أديبا راوية صاحب أخبار ٠‏ وكان ضيق الحال مقتراً عليه فى الرزق 
كثير التبرم بالعيش 


اسان -_- 
لكن هناك من العمارات والا لفاظ ما يدفم إلى استنباط هذا الرأى . 
وق لزي السُواهد على ذلك قول الحاحظ 
« والاغتان إذا التقتا فى الاسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم 
على صاحبتها إلا ما ذ كروا من لسان موسى بنسيار الاأسوارى » وكان من 
عابي النانيا ادك نا سهد لتارييية فون انما جه الغو ادو ات 
مجلس فى مجلسه المشهور به فيقعد العربعن ينه والفرس عن ياره » فيترأ 
الاية من كتاب للّه و.يفسرها للعرب بالعر بية » تم حول وجهه الى الفرس 
بالفارسية . فلا يدرى بأى لسان هو أبين ( 


اسم ااااالسس مه 


فيفسرها لم 

هذا شاهد غير أنه علىما أرىليس بكاف.لأن قوله « إلا ماذ كروا » 
جءلهرواية منقولة عن قائلين » وأنه لم سهد حالس الاسوارى. ولكنه حدث 
ما تدلوت ام ولس دول اه الأرسن ره الذ حل ادس ميكل 
لاله يريك انينهب النه بسكن .معاصير ينا تق يمخشيرت اللعة الع مة: 
لهلهم با ٠‏ فالاغة العر بيه وحدها كافية لتتخر .م أديب تام الآ له مستكمل 
الأخواق اندها وأغيرابه 

عل الى ميقا تدور التسن. كك فعرقة اميل زلقة الفرسن: كديا ازا 
أحى :راق انه كان عرفا ١د‏ قنارة عرناق. انكل رفظ الفارينة” 
26 بالقوة من خلال الطور فى كتبه » ولا تو خذ بالنص 

وتما يدل على سعة معارفة و إحاطته ما قاله أبو بكر أحمد بن على ”'2 فما. 
روى غنه اله قال : 
اا ا ار 
القواد من الفراغنة ولى التغور لللعتضد والمكتئ . قال ابن حزم : وكان. 
أبو بكر هذا أحد رؤساء المعلزلة الثلاثة الذين انتبت إللهم الرئاسة ‏ 


(59) ا 
كاننا ودف اث الا عذاتمي امات النظام . وكان واسعالءا بالكلا, » 


| ١ 
“كتير التبحر قمه 5 كنك المدط لوذه »؛ ومن ايند الناس بدا قو بعمر هد من‎ 
علوم الدين والدنماءوله التي لثيره مسهورة حطملة ف (إدسرة الدين © وق‎ 
حكاءة المحالفين ف أف] الااداب والا خاو © وش ضروبمنالحدواهزل‎ 
وقد تنداوها التاىن وقرأودا وعرفوا فخامها 1 واذا تابر العاقل الممدر ل‎ 
ا كتيه عل أنه ليس فى تلقيح العقول.» وشحذ الا ذهان . ومعرفة أصول‎ 
الكلام وجواهره ؛ و إيصال خلاف الاسلام ومذاهب الاعتزال الىالقاوب‎ 
"كقن لشويان وا لحل هخلى الققن ون النكرلة وعض: الءتزالة فك العلنا:‎ 
ا - تت‎ . . . 
الدين يعرفون الرحال و عيزون الا مور‎ 


أظن أنه ليس بعد هذا فى هذا البا بكلاء 
وانترقك لمعتو لةاعل مداهوم, وروااتان: أو هاف اللا وروا السععاد 
ابن مد بن ود البلخى المءروف بالكءى وقال ابنالندى : اب نالاخشاد 
من أفاضل المءتزلة وصلحائهم وزهاده.وكانت له ضيعة منها مادتهوكانينفق 
[ كثر ما حمل إليه منها إلى العلم وأهله . وكان فصيحا .ينا طلق اللسان فا 
بالعربية والفقه وسائرالعلوم ٠‏ وله عدة كتب . توف سنة -مم ه 


)5) 


مرا لساري 


لا 
2 
وضعه الكتب عل البينة المتقدمين 
ووضع غيزة الكقي اسه 


لم يكن الواحظ فى طالعة أمره ومستهل نشأئه سعيد الجد » ولا نبيل 
'الحظ » بل قد أصابه من اول » وعدم التقدير ما يصيب 5 كثر المشتغلين 
بصناعة القلم فى كل عصر » وفى كل مصر ؛ ىن رودن هنا د سير أن 
"تتدين ١‏ ناو الافين وواعفار اغا الغابريين » فكرة عر يقة فى القدم لها 
فى النفوس سلطان » وفى الصدور يكين وإمكان . وها فى الحياة مئزلة قد 
لا تزاحمها علبها منزلة ار . فقد روى ال فى كتابه « التنسه. 
والاشراف » أن الحاحظ على جلالة قدره كان يقول : 

كنت أؤلف الكتا ب الكثير المعالى » الحسن النظم , وانضة ال 
تفسى قلا أرى الاأسماع تصغى إليه » ولا الإرادات تتيمم تحوه » تم اذل 


49 عو آبى الكنين هل بك الوق يحل المبعووى المروت المشمور 
ننه إل عبد اتابن مسدوة الضيعاق الخلل.وكانمن أقاضل المووخين 
علامة إخباريا ذا نوادر وملح وغرائب و تحخف »و كتابه مروج الذهب من 
أجل كتب التارخ وأمتعبا . وله غيره كتتب كثيرة . ومنها كتاب التنبيه 
'والاشراف . وهو بغدادى الاأصل رحل إلى الا فاق ثم أقام بمصر مد 
.ومأت سنة -عم هم 


)5( 


-ماهو شف منهة رسه 6 واقل قائددة 4 وأمحله عمد أيله بن لمقفع ١3‏ 5 و سهل 


بق هرونت 4 أو غيرها من المتقد مين ممن صارت أسعاؤم و المصئفين» فيقيلون 
فل كنبا وسارعون إلى نسخها » لا لثىء إلا لنسبها لهتعد مين » ولا 
الى عنى بتشييدها 

وهذا قولصريم فع أ اطا ل القب كعنا وانما الوظائفة تمن الكثات 
والمصنفين ومن بدمهم ابن المقفعم وسهل بن هرون . ومن الغر يب ان ععرعلى 
هذا الإعتراف الصريح أخد.عشر قرنا و يتم من كتاب العر بية باحث 
يمسن 8 ماقد يكون لك ممما . ولعل مانم من ذلك قلة مافى اليد من آثار أبن 


01١‏ هو عبد الله بن المقفع .قال الحاحظ : «ومن المعلبين ثم من البلغاء 
والمتأد بين عبد الله بن ا تمفع » ويكنى أبا عمرو وكات شيل لذ ل الهم 
.وكان مقدما فى بلاغة اللسان والقلم:والترجمة واختراع المعانى وابتداع السير 
وكان جوادا فارسا جصلا . وكان إذا شاء أن يقول الشعر قاله. وكان 
يتعاطى الكلام ولم يكننحسن منه لاقليلاولا كثيراً .و كازضابطا لحكايات 
المقالاتولا يعرف من أينغرالمغترء ووثق الواثق .وإذا أردت أنتعتبرذلك 
إن كنت من خلص المتكلمين ومن النظارين » فاعتبر ذلك بأن تنظر فى آخر 
رسالته المهاشميه . فانك تجده جيد الحكاية لدعوى القَوم . ردىء المدخل فى 
مواضع الطعن عليهم. وقد يكون الرجل نحسن الصنف والصنفين من العلم 
فظن نفسه عند ذلك أنه لا حمل عقله على ثى. إلا بعد به فيه» . وقال . 
أبن الندم : اسمه بالفارسية روزبه ٠‏ و ن يكنى قبل إسلامه أبا عمرو فليا 
أسل ١‏ كتنى بأنى عمد . وكان يكتب أولا لداود بن عمر بن هبيرة ثم كتب 
العيسى بن على . ولد سنة -. ١‏ ه وقتل سنة 1 ١‏ ه 


201 
المقفم التى قد يكون ذهب مجمهورها عادى الدهر ك! ذهب بأ كثر كتب 
الجاحظ و يجملة كتب سهل بن هرون 

وكا حمل الماحظ على غيره من الادباء كتبا ليست طم » كذلاك حمل 
عليه ]لا داعيو امكدون من توه القوء المكتق فا شولا ال تعب الله 
ماليس له مها إل الآننققد ديه النهدمما قدعا : كتاب الال ذتات 
« الحدايا » ذ كر ذلاك باقوت فى معحمه . كأ نسب الله فعاف (( بيه 
الملوك والمكايد » أشار الى ذلك أحد زى باشا . 

ولمووا اله كنان و اخانية والإشراه وتيب اله اعون انا 
00 التاج » 5 تس س إليه الفاضلر اغبالطباخ كتايا إبعة « الدلاثل 
والاعتبار على الحلق واللديير » وطبع ذا المكابيه اخورا سايم 


ولبس 18 امناو زة مأ دل على اند للحاحظط 1 من يانه 


)0 
0 ارق 


مقامه ى 7 خصو مه 

لاحاحظ » !+ برهمن نوادر ال رحال. ٠خصوم‏ لتقيو ودعن ٠‏ مذاليه هو و يدعوم ا 
8 الناس» م لا فا إبعر قووال مناقه و سرون سه وينشروما سس املد ( 
وكاد الخصوم والا نصار لا يفترون عن الطحوم والدفاع وعن المادلة فيه 
والمجالدة له . شأن كل عظيم لفق الحياة العامنة آثر لاه وغل اهل 6 وقد 
وأينا ا نل قى هدا المفصل عا اطليةية حصومه 4 ويا رمأه ا عد اوه 0 ا وصفه 
ده أنداده -- 4 م وزك ف رموه به دن الما أخذ والمئالب 6 0 عكن 
0 5 0 )0 تأويل مختلف الحديث » قال : 

9 نعير الى الحاحظ » وهو آخر المتكلمين . والمعاير على المتقدمين » 


1 لاححةاستثارة »وأشدم تلطفاً سيم الصذير حىى يعظٍ » وتدغير العظيم 


)١(‏ هو 0 2 هبن مس بن قتيبة الدينورى :كاتنت أذسن 
كثير التصانيف ذا معرفة باللغة والا“خبار وأيامالناس . ولى قضاء الدينور 
قال عنه البيبق إنه كان كرامياً . وقال الدارقطنى إنه كان ميل إلى التشييه . 
قات هذا 5-5 ترى هذا مائلا فى كتابه تأوم| عتافت الحديث . وقا لالحا م 
أجمعت الاأمة عنى أنه كذاب . وحدن الظن فيه بءعضبم فنق عنهذلك . وله 
كتب جيدة فى بابها نافعة فى فنونها ولد سنة ”١‏ ه وتوفى بأ كلة هريسة 
حارة سنة دام هم 


)551( 

حت يصغر؟و يبلغ بهالاقتدار إلى أن يعمل الشىء ونقيضه »و محتعم لفضل السودان. 
على البيضان » ونحده محتحمرة لامما نيةعبى الرافضة » ومرةلاز يديةعلى العم نية 
وأهل السنة » ومرةيفضل علي رضى النّهعنه»ومرة يؤخره .و يقول:قالرسولاللّه 
صلى الله عليه وس » ويتبعه قال الما ”'* , وقال امعاعيل بن غزوان : 


010( هو أبو عبد الله مد بن عمرو اجماز وهو أبن اخت سل بن عمرو 
الشاعر المعروف الخاسر . ولما كانت ترجمة الجماز غير معروفة فقدجهدت. 
فى جمعها وتأليفها من شى الكتب .ء ولم أحصل منها على هذا القدر إلا بعد. 
عناء كفين :هذا ثرت إناتيا فنا . زعنوا أنأمه كانت نانحة كان هو 
شاعراً لمجا خبيث اللسان داهيا متكراً . وله نوادر وطرائف وملح . وله 
حوادث واهاج مع عبد الصمد بن المعذل وأ العتاهية والجاحظ وغيرهم. 
من معأ صر به ٠‏ قال عبد الصمد بن المعذل : : محابى الماز ستين سخيفين فسارأ 
فى أفواه الناس حتى لم ببق خاص ولا عامإلا رواهما وهما قوله : 

إبن المعذلممر. هو ومر1 أبوه المعذل 

سالت وهاا”ف عنه تقال يض مححول 
وكان وهبان هذا ريل يبيع المام لجمع قوما م نأصحابه وجيرانهوجعل. 
يغشى الجالس وحلف للناس أنه ماقال إن عبد الصمد بيض حول » ويسألهم 
أن يعتذروأ إله ات هذا منه قد صار بالصرة طرفة ونادرة. 
قال أبو شراعة : خاءنى عبد الصمد يستغيث منه ويقول أنقذنى من الماز 
فقلت له : أمثلك د وسو ا م 0 
منه ولا عرض له . وشعره ينفق عبل من لا.يدرى وأفى منه عظيمة ء والله 
لدوران وهبان عل الناس تحلف لهم أنه فاقال أ عضن ول اعد عل 
منمجائهلى ؟! فأصلحت بينه وبين الجماز ثم أرسلت إلى وهانفاًحضرتهوقلت. 
له : باهذا قد علمنا أن الماز قد كذب عللك علك وعذر ناك فتحب أن لا تكاف . 
العذر إلى الناس فى أمرنا فانا قد رتك فا لسترن ف وقد لق عبد الصمد. 
منه بلاء. قالعبد الصمد : وقلتأنا فاجماز شعرا تركته يتحاجى فيه كل أحد. 


(لا5؟ ا 
"كذ و كذاون التوايا ىوذل رسول امامل آنه عليه وسلم عن أن 


غير أنالناس لم ترووه لضعة اجمازء وهو قولى : 
نسب اجسماز مقصو> ر اليه منتهأه 
تراااى تببيه انا ماقا حو سواه 
يتحاجى من أبو اما زمن هو 5تباه 
ليس يدرى من أبو الما ز إلا من رآه 
قلت : وهذه الابيات يروما بموت بن المزرع للجاحظ ف الماز . وهى 
بعبد الصمدأشبه وهوبما أحق . وكتباجماز إلى صديق له يستميحه .فاعتذر 
إليه » فاجابه : « إن كنت كاذبا لجعلك الله صادقا . وإن كنت ملوما لجعلك 
الله معذو را» كات ألو العتاهية ينشد قم بن جعفر بى سلمان شعراواجماز 
حاضر فانشا اجماز يقول : 
ما أقبح التزهيد من واعظ بزهد الناس ولا يزهد 
لوكان فى تزهيده صادقا أضحى وأسى بيته المسجد 
نخاف أن تنفد أرزاقه والرزق عند الله لا ينفد 
والرزق مقسومعلىمنترى2 يناله الابيض والاسود 
فالتفت أيوالعتاهة وقال : من هذا ؟ قالوا :اجماز. وهو ابن أخت سم 
الخاسر . اقتص لخاله منك . فأقبلعليه وقال : يا ابن أخى . إقىلم أذهبحيث 
ظننتولاظن خالك ولا أردت أنأهتف به. وإتما خاطبتهما خاطب الصديق 
صديقه . فالله يخفر لك . وقد أراد أبو العتاهية بقوله أنه لى يرد أن متف 
مخاله أن قوله فى سم الخاسر : 
تعالى الله ياسلم ابن عمرو أذل الحرص أعنتاق الرج'ل 
لم يكن من طريقالتنشيع عليه أو المواخذة له . وقال اجماز : ممت من 
ذاز:قللإن راعة قدن أطس منراكة العروسض التاق أ نف العاشق القدق. : 
وقال : ثلااث من الطات : الوطء ىف امام . والبول فى الطشت . وصفع 
الاصلع . وكان يتعشق جاريةلا ل جعفر يقاللحاطغيان », وكان لما خصى. 
تحفظبا أىسارت . وكان!الخصى أشدعششةالها من اجماز فال بينهو بين كلامها 


ل ان 
بذ كر فى كتابذ كرا فيه . فكيف فىورقة او :عدميطان وسظريية ١‏ يفيل 
كتابايذ كر فيه ححج النصارى على المامين » فاذا جار إلى الرد عليهم نوز 
فى المحة » كأنه إنما أراد تنبيهم على مالا يعرفون» وتشكيك الضذعفة من 


المسامسن 1 ود 5 ف ككة المضاحياك والعدت ( رابك ذلك اسمالة 
الا زات بواقتراني االنسية ووه زع هو ا لديف ازاك لادى عن اهل 
العم اه كتاتوت 4 و«ثرنث الشيطان» وذ كر «المح رالا سود» 
0 521 الخ نوق 5 كان ع اف مودي اعدو | 
ويذاكر « الصتحيفة البى كان فيها المنزل فى الرضاع » نح تسر ير عائثة 17 
فأ كلتها الشاة . 

ايان من اك أهل الكتاب ىَّ 0 :نادم الديك والغراب 4 و 
« دفن لهت انه ف ع 4 و « تسبيح الففدع » و « طوق الخامة » 

5 5 ا 

.واشياه هدا ووم هدا من | ليع الامة . وأوضءهم لحديث. 
.و لعسرهم لباطل 

وقبل أن نعرض للبحث فما زه باليه ابن قتيبةمن ل بالجاحظ وزميه 
غاترماة. تسعاتهنا البائل الى هلها لعاننا [اعلدى فيه: 
والدنو منبا . فقال الماز فيه أبياتا منها قوله : 

ولهغير هذا شعر كثير لانرى إثباته هبنا . وم أقف على تاريخ وفاةاجماز 
ولعله كان فى الثلث الاضق شن فرك الثالثك 

لي وس وق بط جا اح و ا اباي 0 


):9( 

فأما إشارته الى « كمد الحوت » فقد يروى فى بعض الا ثار أن أول 
طلعام يقدم لأهل الجنة فى الجنة هو كبد الحوت الذى يزعمون أنه حامل 

للثور الحامل للا رض على قوهم 
وأما إشارته إلى « قكرن الذيطان ») فهو زعهمهم ان الميسن تطلع من 
بن قراف نقمطاق 6 وحنوووة علدا إن عن العاذة :عه طاوءي | تا نيدا 
وأما إخارقة إل ءزة الجر الا عوية »فته روووااعن ان عباتي 7 اه 
قال . ا محر الاسود من المنة 6 انه كن أشد نيأما من التلج حبى سود به 
من بعض هذه الا ودية . وكان الجاحظ يتندر على ما تقولوه على ابنعباس 
ويةول : إن كان المشركون قد سودوه فقد كان يجب على المسامين حين 


وأما إشارته إلى « صيفة الرضاع 4 فقد أستدوا كلاماً إلى عائثة تقول 
فيه : لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشرا فكانت فى صميفة نحت 
سر يرى عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وس فاما توفى وشغلنا بدقات 
واعى اح وا كرت غراف الع 115 مودف عار اننهها روف أن 
)١(‏ هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . حبر الا”مة وإمام علمائها 
وسيد رواتهاومحدئها . ولد فى الشعب أيام أنحاصر تقريش النىوبنى هاثم 
فيه . وتوق بالطائف سنة ,م ه 
6 هو أبو القاسم مد ن عللى ن أى طالب . كان يعرف «ناءنالحنفية» 
وهى أمه . وكان شجاعا داسلا . شبد مع أبيه مشأهده . وتوق الطائف 
سنه ١م‏ م 


لست ف سلسم 


)8+( 

الأحناف يدوق التاحظ: :فق استدكار ونا ا لحدوك وشتندوون.. بالقائسة 
الذين يعتدون به . فنى كتاب « الجواهر المضية » يرى أبو-نيفة أن التحربم, 
بالرضاع يتعلق بالقليل والكثير . ويرى الشافعى تعاق التحريم #مسس 
رضعات . ودليل أبى حنيفة قول الننبى صلى لله عليه وسلٍ ارما ع ل 
الخام ود جاسم ار و الشافعية ماهو ؟ يول الا بحناف :. 
كان للشافعية دليل فا كاته الشّاة . 

زفق القريسن أن الطاخط يل والنتزلة عيما ويد فعوة هذ | الشف 
و.يبطلون هذا المراء و يقيمونعلى زيف ذلاك الا 0 والبرهان. 
الذى لا يرد » ويرون هذا احبر مخالقاً لقوله تعالى « وإنه لكتاب 0 
ل انيه ا مالل أ من" ست بَدَيْهِ ولا فق حَافْهِ « فكيضة يكونت عورا 
ود ١‏ قم قراو بلك حدر تفلت عه راس لعل عط من ماله 
والثاة قبطل ؟ وكيف قال ١‏ ليم أ كَسَت تلكو ترام رونت اميل 
عليه مايأ كله ؟ وكيف عرض الوحى لأ كل شاة وم يامن بإخرازهوهونة؟ 
ولم آنزله وهو لا يريد العمل به؟ !! لكن ابن قتيبة يدفعه حقده على المعتزلة. 
إلى أن يذهب فى تصحيح هذا ابر الكاذب كل مذهب . وهذا من. 
اغربي ها تروف ف باب القضي» للرأئ واطدي. هل الخدم ' 

دنا إشارته إلى « تنادم الديك والغراب » فقد كان الأعراب قى. 
الجاهلية يزعمون أن الغراب فى-ماضى الدهر كان يتألف الديك . وكان. 
ينادمه » فاختدع الذراف:الدولقة وتامييه يه مو برطفة عقف كان بو در كد 
اطاوعدده 5 و مخلص كر الذى لمق الديك ت وفاز هو يالغم . قضرب به: 
الكل عدن قال اعون أ الا 7 
0 <ااساضت ار ازاتاقنه و تسيا العرميي ركان 


0 6 

ا نا فاق كل ذى رعان اماه الريك العْْدَابْ 

واعا إشارته إلى «دفن المدهد آمةاى رأسه» فد زعم أصاب الأساطير 
أن الطدهد تن الريم » وأن هذا النتن إنما عراه لما دفن أمه فى رامو جين 
مانت » وأن القدعة الى فى رأسه تا عى ثوابه على بره بأمه . ولأمية بن 
أبى الصلت فى هذا الخبر شعر معروف . 

: وأما إشارته إلى ( السبيعح الضفدع 6 فمد زعموا أن نقيقها هذا الذى 

نسمعهحيئا تكوزف الماء إنما هو تسبيح. وقد أوردوا على ذاك بعضالا ثار 

وما اخارقةة ال' ف طاوق 'الكامة :فقت زعنوا أن نوها انث احامة 
لاستكداف الاأرض واتنظر هلىترى موذعا مها يصامرفاً لاسفينة » فعادت 
إليه وفى شها غصن من الزيتون » فرشاها نوح بهذا الطوق الذى لايزال فى 
6 . وق ذلك 00 
الات الام لعل سبيعر كل لمارف الأماي 
ا 0 خحك الح - الشاة والطدر الكتان 
اقة] فرسوا الايات اما لها طيؤؤفاً كا محقد الحَابه 

هذه هى المائل البى أشار اليها ابن قتيية واذها وسيلة للطءن فى 
الحماحظ . والنيل من عقيدته » والحط من شأنه . وليس للحاحظ من ذنم 
غنده الا انه اووذها فى سفن “كته ساخرا متها 2 عدوا وى :رواعااء 
مستحفا سندها . وابن قتيبة من الحو ية الذذين نصبوا أن نفسهم للدفاع عن 
كل ما يروىعنأهل الحديثءوالذياد عن كل ماسند إليهم لت 


شم لاس جهنمم 


يتأله فى شعره . قرا الكقي القدنه وعرق: أن بد اهيف فق الدرنب .فكان 
تررق تفتنة حقيقاً «أن ككوائة. :فلا رفك الى حسده واعان عليه خصهوية هن 
قريش . وله مراث فى قتلاهم . مات عل غير [إيمان سنة ؟ هم 


تفلت 


والاساطبير الع لايقرها عقل رجيح » ولا يسندها تقل صحيح . وما هى إلا 
مخ اماد الرواة وأحاديث القصاص 


--05 سس ابي 0 لسشسلسسشيميم لمهم 
التتتتتة دا لكا 


ومن أعجب العجب أتى رأيت بعض الأنمة قد خدعوا بابن قتيبة 
وأنزلوه من الحدثينفى منزلة الجاحظ من المتكلمين؟وشتان بين من يستعمل 
ماوهيه الله من عقل ؛ وبين من يعطلهذه المنة الكبرى مستساما لعواصف 
الا راء » ونوازع الأهواء . ولعل الامام ابن تيمية 7'؟ ل يصل إلى عامههذا 
السخف الذى جاء به ابن قتيبة » ونظر اليه من جهة راه فيها صالها فوصفه 
عا وصقة به . 

أما ما تنقص به ابن قتيبة أبا مان الجاحظ من أنه كان يعمل الثبىء 
ونقيضه » فلا أدرى كيف غاب عنه أنهذا منةوةالبيان » وفضلالافتنان ؟ 
وكيف فاته أن ذلاك من معجزات البلاغة الى اختص الله الحاحظ ها ء 
وألتى إليه بأزمتها ؟ وهل فى الوجود ثى٠‏ خالص من الشوائب » أو برىء 
من المعايب ؟ أم هل هناك خير محض أو شر بحت ؟ الحق أنه لا بوجد 
فى هذا العالم ماليس فيه وجه للمدح وآخر للقدح . وقد أعطى الجاحظ 
“كن قيط بين نكل الست حىإنه ما .كان يروم وصف ثىء كائتأما كان 
إلا جلاه عليك فى صورة يعحز غيره من ذول البلاغة وأعيان البيان عن 
عرضه فى مثلها 

ومن المعروف عند أهل الكلام أن الحد ث كلا كان أموق كان عند 
)١( ٠‏ هو الامام أحمد بن عبد اللي الحراتى المششبور بابن تيمية . كان 
إمام عصره فى سائر العلوم . وهو وإن كان حنيلى المذهب إلا أنه كانيرى 
لنفسه ويعتمد على اجتهاده . وله مصنفات عدة ظاهر فا التمكن والاجتهاد . 
ولد حران سنة +١‏ ه وتوق سنة 7٠7/.‏ ه 


650 سس سسم ضييم نه 
العامة وأشاه العامة أنفق » وإذا كان كثير !لاحن والتصحيف كانوا به 
أوأق وا اذا سا اق كت قفي واتعه عدة وضييزة! انعا عليه + وقد 
كان فى ابن قتيبة ثىء من هذا ولاسما أنه كان به تسرع ونهافت ونهم 
وجمع 2 ؛ وكفاك منه أن الرواة أجمعوا على أنه قدمت إليه هر يسة » فل يصبر 
عليها حتى لهدأ سخوتتها وتتفثاً حرارتها » بل تناوها وابتلعها فكا: ع اقاضة 
عليه وذهبت فها نفه » وليس بعد هذا دليل على السخف والرعونة 

ونقلوا عن أبى العماس اللي © انه قال فى بعض كالسه : ايك ا 
ع 3ش الطاجنا ذا تكيرلقة م بولمل سن هنا الحك ١‏ ومتصو و الا ع7 
قوله : كان الماحظ روى عن الثقات ماليس من كلامهم » وَكان قد أوتى 
بسطة فى لسانه » و بيانا فى خطابه » وجلا واسعاً فى فنونه » غير أن أهل 
العم والمعرفة ذموه » وعن الصدق دفعوه . 
وهذا كلام لا يضير الماحظ أن يال فيه مثله » لأنه لادللل فيه ولا 
برهان عليه . وكيف ريصح من أنى منصور أن يرسل الكلام هكذا عل 
عواهنه دون أن شد أركانه نححة قاعة أو سلطان مبين ؟ ! 
وهذا البديم اموراق 7" مق لاطا قم عدا متاناتة قولف إن 
)١١‏ هو أبوالعباس احمد بن نحى تُعلب . أحد أنمة النحو من الكو فيين 
وكان عارفا بالشءر والمعانى والغريب ٠‏ ولد سنة ٠.‏ .٠؟‏ ه وتو سنة ووم هم 
هع هو أبو منصدور محمد بن أحمد الاازهرى: ان لقويا أذكا : ار ته 
القرامطة فبق فيهم دهراً . وهو صاحب كتاب «٠‏ التهذيب ف اللغة » وكان ثقة 
ذا وكيس الح عبن نق] ان رق اا يدب ودس مور نر فنة وب 


(؟) هو 1 بو الفضل أحمد بن الحسين دل بع الزمان الممذاتى الكاتب 
الشاعر المشبور . له كتاب المقامات وعلق عليه شر حا عوجر زآ الشيخ مد 2 


(65) 
الحاحظ فى أحد شتى البلاغة يقطف » وفىالا خر يقف » والبليغ من لم يقصر 
نظمه عن نيره » ول نور كلامه وثعرة. .فيل زوق لتحاحظط شعرا زاننا ؟ 
قلنا : لا . قال : فهاموا إلى كلامه » فهو بعيد الاشارات » قر يسالعبارات » 
قليل الاستعارات » متقاد لعر يان الكلام ستعمله » نفور من معتاصهمهمله ؟ 
خهل تععم له بكلية عنس مسموعة ؟ أوالفكلة غير مصذوعة ؟ 
ولست أظن فى البديع الحد فى النيل من الحاحظ أو الافتيات على مقامه 
في العم والاادب ومنزلته فى صئوف البلاغات ٠»‏ وما أرى دلك من البديع 
إلا كن باب رياضة اللسان على قوة الننات 5 وان كان / العد الحىق 
فقول القافيى الوا 3 قد يزعم زاعمون أن كلام الجاحظ من 
السمت الذى لا ,يو خد فيه » والناب الدى لا يدهب عنه )» ادل يجد فونم 
يرون كلامه قرريبًاً » ومنهاجه معيباً » ونطاق قوله ضيقاً حتى يستعين بكلام 
وكتاب الرسائل وعلق عليه شرحاً الشيخ ابراهي اللاحدب . وديوان شعر 
صخير . مات سنة برهم هم 
1١‏ هو أبو بكر مد بن الطيب الباقلانى البصرى . شيخ من شيوخ العلم 
بعض المعتزلة حضرة عضد الدولة بن بويه الديلى بشيراز ء ثم أرسله عضد 
الدولة إلى ملك الرومى مهم من شؤون الدولة فقام بسفارته خيرقيام » و كان 
له داك شأن لفت إليه اللانظار وكان موضع الحفاوةوالا كبارءولهمؤلفات 
عه أشيرها وأبقاها كتانه 2 إعاز القران ا قف ذى المعدة سنة . ع ه 


(وة) . 


غيره » وريفزع إلى ما .وشح ب هكلامه من بيت سائر » وفصل نادر» وحكة 
عيذة مقولة نوقفية عقبية ها لوو وام كانهف أنباء بذاك فيطور انه 


وألفاظ يسيرة » فإذا أحوج إلىتطو ب لالكلام خالياً عن تىء ستعين به 
'فيخلط بةوله من قول غمره + كا نَكلاماً ككلام عفان اردت أن 
م هذا فانظر فى كتبه فى « نظمالقران » وفى « الرد علىالنصارى» 
وفى « خبر الواحد » وغير ذلك مما يجحرى هذا المجرى » هل تجد فى ذلك 
كله ورقة تشتمل على نظم بديع أوكلام مليح ؟ على أنمتأخرى الكتاب 
قد نازعوه فى طريقته » وجاذبوه على منهحه » هنهم من ساواه حين ساماه » 
رمعي ١‏ كسيد ةارابم و اشن بن افيد ماك بكي 
واخذ طريقه ف يقصر عنه » ولعله قد بان تقدمه عليه لأنه يان فى الرسالة 
الطويلة فيستوفيها على حدود مذهيه , ويككلها على شروط صئءته ©» ولا 
يقتصر على أن ياف الأسطن من عرو كانه 5 تر انل لحك يدها بق ضيه 
امى :اذ كرفيق اليه سار أتبعه من كلام الناس أوراقاً » و إذا ينه 
'صفحة بى عليه من قول غيره كتاباً ؟ 

وعبارة الياقلاتى "ا ترى لا ندل على أنه لايرى الحاحظ شيئاً وإنما 
:هو بإسبيل المقارنة بين كلام الله عز وجل وكلام الاوقين . وأ ىكلاميرتفع 
على كلام اللّه سبحانه وتعالى ؟ على أن الباقلانى قد روى عن الجاحظ قول 
غيره فيه دون أن ينبذه من لدنه بثىء إلا ما قاله عن بعض أكتمه الخاصة 
ما هو معنى به من الكلام على نظم القرآن وإعجازه . وإلا فلييس مثل 
القاضى الباقلاتى من منى عليه مزايا الحاحظ وخصائصه التى بد فها من 


تقدمه وأتعبمن جرى على أثره م نتأخر عنه . على أن فىتفضيل الباقلانى لان 


(5ة) 1 
العميد فى بعض ماهو من شأنه علىالحاحظ » مفخرة للحاحظ نفسه واعتراقاً 
بفضلهء وتقديراً لبلاغته؛لأن | بنالعميد يعد منتلاميذ الجاحظ الذرين مخرجوا 
بكترة وت مع ااقظام: فعضا نة:وقواة:عا رمج وبليغ أساو به . ولو كان كتاب. 
الجاحظ فى أظم القران بين أيدينا لعرفنا إلى أى مدى كانت استعانة 
الناقلاتى به ق تصنيقه « إعحاز القران » لآنه مامن أحد حاء بعد الحاحظ 
وحاول الكتابة أو التأليف إلا وكان أ كثر مادته البى يعتمد عليها إعا مى. 
“كفرن اهنا 


جك _ دي 


مخطئته وتصو يبه 
لم بل الجاحظ على سعة عامه » وبارع فهمه » وشدة يقظته من الوقوع 
فى الخطأ . وأى امرى' فى الوجود لم نحز عليه السهو ؟ ! قال على بن بحى. 
المنحم ١”‏ : قلت لاحاحظ : مثلاك فى علمك ومقدارك فى الأدب ,قول فى 
كتاب « البيانوالتبيين » وريكره للحارية أن تشيه بالرجال فى فصاحتها ؟ 


0 5 5 7 1 1 0 
الا ترى قول مالك بن اسماء الفزارى 
ه 2006١‏ 0 - ٍ 
وأحديث 5 هو ع 0 ع رك 0100 


عطق يهان :و الكزة اهيبا و الى الكل تنا كان لجدن 


)١١‏ هوأبوالحسن كل و ومحري ام كان هن 
خاصة ندماء المتوكل و متقدميهم “م نادم من بعده من الخلفاء إلى أيام المعتمد . 
وكاناؤاوية إخباريا شاعر ا عبينا :و لاق :ضتعة الننار بيك على لل و كان من:. 
حب الخلفاء له واثقتهم به جلسويه بين يدى أسرتهم ويفضون إليه بأسرارم 
ولستودعولن ‏ صدره أخبارهم ونواياهم ٠‏ توفى بسر من رأى فى آخر أيام . 
المعتمد سنة هبام ه 

(؟) هو مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى. 
وهذه الاسرة من أبجد أسر العرب . وكان مالك من أنبلها : زواج الحجاج 
ارق يوانت اخنه بهنت ينك أعواءو ولاه ايان والهعة خدو اورفة. .و رانب 
وكان شاعرا بليغا وأميرا سريا غير أنه كان مولعا بالشراب 


للم اااي ا 0 

فتراه من لحن الااعراب ؟ ؟ و إنما وصفها بالفلرف والفطنة » وأنها 
تلعن ار ف ل لنكاكااعوى اميا و تكب بافيندك له | 

فقال الحاحظل : فطنت لذلاك 

فقلت : فغيره 

فقال : فكيف لى ما سارت به الركبان ؟ 

فهو فى كتابه على خطائه . 

قال أو سحام 17) تعليقا على هذا : أراد الفزارى بّوله هذا : إن خير 
اللدويتيها ارفاك إلى> به وورت به عن الا فصاح لثّلا يعامه غيرنا . ومثله 
قول الكلا ي : 
وَلقَدَ لحنت لكم لكيما تَفَيَمُوا ووحيت وحيا ليس بالمر تاب 

ومنه قوله تعالى « عرسي 8 لحن العَؤل «ى أي فها يتوحونه 
بيهم من النفاق والطعن 

وقد وقفت على قول لابى حيان التوحيدى ببرر به «اذهب إليه 
الحاحظ اولهرة قال 

وعندى أن المسألة >تملة لتكلام » لأزمقابل المنطق الصائب المنطق 
المللحون ؛ واللحنمن الغوافىوالفتيات غير منكور ولامكروه؛ بل تحب » 
:لأنه بالتأ ندت أيه © ولاسهوة أدعى » ومع الغزل أجرى والا. عراب <د ء 


.وليس الجد من التغزل والتعشق والتشاجى فى ثىء . وعلى مذهب على 


للمسلن ‏ تخد 


)1١(‏ هو أبو بحل مد بن سعد ( وق أسمه خللاف بينالرواة ) السعدى 
الشيانى . أصله منالفرسء مولده بفار سم انتسب إلى بتى سعد . كان مناعلم 
بالناس اللغة والمعر قوىالحافظة شديد الذا كرة .و كان يغلظ طبعه ويفخم 

كلامه . توق سنه بمع؟ ه 


)809( 

ابن بح ىأن المنطق الصائب هو الكلام الصريم:وآن اللحن هوالتعر يضء» 
وأنها تعرف هذا وهذا » فهب أن هذا المعنى مقبول » لم ينبغى أن يكون 
المعنى الا خر لهموجا ومردوداً ؟ ؟ وقد يجوز أن يكون مراد الشاعر ذاكع 
الأن الشاعر يشعر يهناكا يشعر بهذا . 

وم يصنع أبو حيان بملاحظته هذه أ كثر من أنه صوب الرأيين » 
و برّرالمعنيين » على تكلف فيا جاء به » دفعه إليه تعصبه لالحاحظ » وافتتانه 
به » وغيرته عليه : 1 

وخطاه المسعودىفى المغرافيا فقال : زعم الحاحظ أن نهر مكرانالذى 
هو بر السند » من النيل ؟ ! ويستدل على أنه من الثيل بوجود الماسيح 
فيه . فلت أدرى كيف وقم له هنا الدليل ؟ وذ كر ذلك فى كتابه 
ونال ناد » وهو كتاب فى نماية الغثاثئة » لأن الرجل لم يلك البحارء 
.ولا أ كثر الأسفار . ولا تعرف المسالك والأقطارء و نما هو حاطب ليل . 
نقل عن كتب الوراقين . 

ولاشك فى أن المسعودى مصيب فى هذه المألة لاأنها مما اختص 
به من العلوم والمعارف » ولا ضيرعلى الحاحظ من الخطأ فما ليس من شأنه» 
و إن كان تعرضه لما لامحسن غير لائق بمثله . والظاهر أن تعرض المسعودى 
اجاحظ بهذهالصورة كا نقصاصاوقم على الحاحظ لتعرضهلاخليل بن أحبر”9) 
فى ثىء من هذا الضرب . فق د كان الجاحظ قال عنه فى كتابه فى تفضيل 
صنعة الكلام » وهى الرسالة المعروفة بالهاشعية : 
)١( ٠‏ هو الخلل بن احمد الازدى .كان غاية فى الذكاء والفطة وهو 
أول من استخر ج العروض و صن به أشعار العرب . وكان زاهداً متورعا 
وله شعرقليلءوهو أول من وضع كتابا فاللغة اسمه ه العين »مات سنة. 7ه 


3 )50( 0000000 

إن اظللن نو اسن آحل إحسانه فى النحو والعروض ٠»‏ وضع 
كتابا تى الماع وترا كيب الاصوات » وهو لم ,بعال وتراً قط . ولا مس. 
بيده قضيبا قط » ولا كثررتمشاهدته للءغنين . وكتب كتابافى الكلام». 
ولو جهد كل بليغ فى الارض أن يتعمد ذلك اللخطأ والتعقيد لما وقع لدذلك». 
ولوان ممرورا استفرغ قوى مرته فى الطذيان لما هيا له مثل ذلك » ولا يتانى 
مثل ذلاك لاأحد إلا مخذلان من الله الذى لا يقى منه ثّىء . قال : ولو لا 
أن أسخف الكتاب وأهحن الرسالة وأخرجها من حد الجد إلى حد الهزل 
لحكيت صدر كتابه فى التوحيد و بعض ما وضعه فى العدل . قال : ولم 
يرض بذلاك حتّى عمد إلى الدطرنج فزاده تى الدولاب حملا فلعبت به 
أناس من حاشية الشطرمجيين ثم رموا به 

والحاحظ فى هذا قد آخن الخحليل عا هو من خاصة معارفه » ولا سها 
مااكان منها متعلقا بعلم المكلام والتوهيك والعذل . اناما اخله دمن هس 
ذلك فهو من عامة معاوماته وقنونه ولكن « الحروح قصاص » 


ج222 _ تجهي 


أما مقامه لدى عار فضله » ومنزلته فى نظر أهل التحقيق » فليس 

بعد منالبالفةفىثىء إذا قيل إ نمسيد كتاب العر بية بلا منازع »وشيخ أدباء 
وعميد أهل النصاحة والتبيان . وأنه كان على مناقب قلما جاراه فيها غيره 
من أهل العم بالاسبووادة باب الحكة والفلسفة .ققد “عملت به محمتة 2 ل 
يتنافس أعلام الرجال بالا تتاب إليهم . وقد ديشرا 34 ريدس 
فنه كتابا أساه 0 ثقر ظ الحاحظ «( نطلع عامه ولعله باد ذما بأد فون كتين 
القدماء » غير أن ياقوت قد روى لنا منه هذه الكلمة العحيبة عن أى 
خيان قال :.حدتى أ بوسعيد البوراق 09) برو هك من :وح “تاساك 
)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن عبد القه ( بهزاد ) السيرانى أحد أ كابر 

0 . قال مدرو حيان التوحيدى فى كتابه 0 
الوقن د اراق والقرا ن والفرانض وليه والكلام د 
والحندسة ؛ أفتى فى جامع الرصافة خمسين سنة على مذهب أنى حنيفة فاوجد 
له خطأ ولا عثر له على زلة » وقضى سغداد . هذا مع الثقة والديانةوالا”مانة 
والرزانة . صام أربعين سنة أو أ كثر الدهر . قلت : وقد ناظر متى بن 
بولس المنطق فى المفاضلة بين النحو والمنطق فأظهر قوة فى الجدل واستثارة 


5 

من عالم ؛ وشراءك من صكد وق ؛ قال : حدثنا جماعة من الصابثينالّكتاب 

أن ثابت بن قر قال 230 : 

ما احم هده الا 2ه العر بية إلا على ثالانة 5 

أولم د مرو «الخطاي ف شمايقة بو اع ووه :لعافت 
ودينه ويقينه » وجزالته و بذالته » وصرامته وشهامته » وقيامه فى صغير أمره 
وكيره بنفسه » مع قر بحة صافية » وعقلوافر » ولسانعضب » وقلب شديد»ه 
وطوية مأمونة » وعزعة مأمومة » وصدر منش رح » وبال منفسح » و بدمهة 
لضو م » ورويه لقوح » وسر طاهر » وتوفيق حاضر» ورأى مصيب 2٠‏ 
دامر كيينة 1 :وفان غريب » دعر الدرين وشيد بنيانه » وأحكم آساسه ورفم 
اركائفة وأوضح <حته راكاد برهابه » مَلاك فى زى مسكين ؟ ماجنح فىأمر 
إلى وَنا » ولا غض طرفه على خنا » ظهارتهكاليطانة ف دفلا جه كالقايا رج 
جرح واعنا رولا وفيا ومنع واغفان » واستخدذى وسطا . كل ذللك فى. 
لله وله . لقد كان من نوادر الرحال 

والثانى - الحسن بن أبى الحسن البصرى ”"؟ » فلت دكان فى درارى 
الجحة وبراعة فى مقارعة الخصم تفوق حل براعة . وقد أنينا عليها فى كتاب 
المقاسات . ومأت سنة بمدم ه 

)١(‏ هو أبوالحسن ثابت بن قرة الصانى الحرانى الشبير : كان طييبا 
فلمينةا :13 فاتك وكات تممجا عقا 5 احكة واونه دعا القون ترعين اليه 
وافر الحرمة سريا نسلا . ولد سنة ١99+ه‏ وتوف ببغداد سنة م.م ه 

09 هو أبو سعيد الحسن بن ألى الحسن البصرى . وقد أنشأنا له ترجمة 
نشرنا خلاصتها فى حريدة السساسة اللأسوعة بعددها الصادر ه6١‏ دسمس 
سنة ,م9 .ه ١‏ وسناشرها ف كتابنا م شيو المعنزلة ومذاهبهم »الذى سنصدره 
بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 


66 

الننجوم 0000017 
وسعرلة #4 ونها نهار ها جة ومو لكا فقي ل إلى القاديح عو الذاقله العتين اقول 
نذا أعرفع له ادانع لقا ول مدان . كان مننظرة وفق عخبره » وعلا نبته 


ا 


فى وزك سريرته . عاش سيعين سنة ل دقر ا ععاله تفاع ول بز 
برسمة ولا لخساء تعلء الدق نت الاد » محروس الحر م 5 ع 
ضروبا من الناس » وأصناف اللباس » لما بوسعهم من بياته » و يفيض عليهم 
بافتنانه . هنا انه الحديبت 6 وهدا يلقن منه التاوول : وهدا لسمع 
منه الحلال والحرام » وهذا يتبع فى كلامه » وهنا بحرد له المقالة » وهذا 
حك له الفديً ؛ وهذا يتلم الحكم والقضاء ؛ وهذا يسمع الموعظة . وهو 
فى جميع هذا كالبحرالمجاج" تدفقًاً » وكالسراج الوهاج اا اماع ولشي يه 
ومشاهده بالأمر بالمعروف والنهى عق الذكر فتهت الاعرا عو اناه الأمراء : 
بالسكلام الفصل ». واللفظ المحزل » والصدر الرحب » والوجه الصلب 5 
واللسان العضب ‏ كالحجاج 7 ون وفلان ؛ مع شارة الدين » وبهحة 
العم » ورحمة التي . لانثنيه لاعة فىاشّه » ولا ل 0 عن 0-0 الس 
عي اليه 75 ساكب الشييار رو وَوَاصل”'“صاحبا الكلام » 
)١(‏ هوأبوجمد الحجاج بن يوس الثقفى , أسد الدولة المروانية وموطد 
دعا تمبا و مثبت أركانهاو حك أساسها :ولو لامواقةةالمشيورةوسياستهالد كنا توزية 
لا كتسح الخوارجدولة بنى مروانولا صبحتؤخير كان.فبو من بناة الدول 
وله حوادث وأخبار هى مما يزدان به الاأدب العرنى . مات سنة م.ه ه 
١‏ هو أبو ا لخطاب قتادة بن دعامة السدوسىى البصرىالا” كه :كان من أفاضل 
التابعين.مقصودا جناب حمل عليه إلى الا فاق»وكان قدريا على مذهب المعيزلة 
قيلهو الذىسعاهم مهذا الاسم. تصدرف جلس الحسن البصرى بعدو فاتهو | نتسج نجه 
وكانعل عماهيدورالبصرة أعلاهاو أسفابا بغيرقائد . توق بواسط سنة7 ١ ١‏ هم 
(+) عمرو بن عبيدوواصل بنعطاء #مازعماالمعتز لةوشيخاأهل الاعتزال. 


5 
وان اف اجو "اباس لويد د و ال عر 97اوامب الزقائقيء 
وأشباه هؤلاء ونظراؤمم . هن ذا مثله » ومن ذا مجرى مجراه ؟ ؟ 


20000 : 0 2 7 5 
ومدره المتعدمن والمتاخر بن 5 أن تكلم حكى مان ”7 * البلاغة » وإن 


ناظر ضارع النظام فى الجدل . وانجد خرج فى مساك عامر بن عبد ق: 6 


وإن هزل زاد على مر بن 2*©حبيب القلوب ومراح الأرواح . شيخ الاأدب 
ولسان العرب » كتبه رياض زاهرة » ورسائله أفنان مثمرة . مانازعه منازع 
الا رشاه آنفاء ولا تعرض له متعرض إلا قدم له التواضم امكقاء .اطلناء 
وواضعا مذه ب العدلو التوحيد . ومقررا أصولالاعتزال . وسترىترججحتهما 
مستفيضة . فى كتابنا ه شيوخ المعتزلة ومذاهيهم » الذى سنصدره بعد هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى 

)١١‏ هو أبو بحر عبد الله بن أنى إسحق الحضررى بالولا. .كان إماما 
فى النحو وهو أول من وضع علله وجرد أقيسته . وكان لا يرى التسلم 
فى كل ما جاء عن العرب . وله مع الفرزدق الشاعر أخبار وحوادث . 
مات سنة ١ ١١7‏ ه 

؟) هو أبويعقوب فرقد بن يعقوب السبخى ٠‏ أصله منأرمينية واتتقل 
إلى اللصرة وصاحب الحسن البصرى وأخذ عنه » وكان من الزهاد المتنسكين 
مات سنة ١١‏ هم 

)+١‏ هو سحبان وائل الخطيب العرى المشهور . راجع ترجمته فى شرحنا 
عل كتاب « البيان والتبيين » 

(4>) هو عامر بن عبد قبس . كان من بلغاء الزهاد وفصحاء النساك . 
وكان يغزو متطوعا . وقد ترجمناه فى شرحنا على « البيان والتبيين » 

9ه) هو أبو إسحق مزبد المدنى. كان صاحب نوادر وفكاهات , 
٠‏ سمر يبع الخام حسن البادرة كثير الدعاءة . وقد ترججمنتاه فى شرحنا عل 
كتاب «١‏ المقاسات » وذ كرنا له كثيراً من نوادره وفكاهاته 


(56) 
الوا نشوبن |" اللولك | قاسيس واليناء تاكن عنه و وادافة 


لعرقه ) والاا دن 
دالوا . جمع بين اللسان والفم 6 وبين التطنه والم باللدمة 
الرأىئوالاة دبا عو بي نالنثر والنظم ؛ وسن بسن لذ كاء والفوم . طال حمره وؤدت 
حكتهع ووطىء الرحدال ععه 4 ومهادوا أدنه 4 وافتحروا بالاتدساب إليه 0 
وتجحوا بالاقتداء به . لقد أونى المكة وفصل اللخطاب 

قال اوسا : هذاقول ثابت » وهوقول صالىءلايرى للا سلام حرمة * 
ولا للامين حا » ولا يوجب لا حد منهم ذماما . قد انتقد هذا الانتقاد, 
ونظر هنا النظر 4 وحكم هدا الحكرم 6 واشترا1ة بعس لاغساوة عليها من 
الموى»ونفس لالطخ بها من التقليد » وعقل ماتحيل بالعصبية ٠‏ ولسنا يجهل 
.مع ذلك فضل غيرهؤلاء من ااسلف الطاءر » والخلف الصالح . ولكناجينا 
فضل عحب من رحل لد عن هنا ولا من أهل ملتنا ولغتنا » ولعله ما خبر 
عمر بن الطاب كل الخيرة » ولا استوعب ما لاحسن مق اأعة » ولاوقف 
على جميع دالا فرعء انمق الدان واشكة :رؤول هذا اقول 4و رهد 
هدا العحب ؛ وكسد أمتنا م هنا الحسد. وعم كلامه بأبى عمان و لضفه 
بها يألى الطاءن عليه أن يكون له ثىء منه » ويغضب إذا ادعى ذلك لع 
وأنه للموفر عليه ! ! هل هذا الا الجهل الذى يرحم المبتلى 00 

قات : الظاهر أن أبا حيان بلغه إطراء عن ثابت طولاء الرحال الثلاثة 
أو قرا فصلاله فى شىء منمناقبهم » فتمث لهذا الاطراء وتصور تلاك المناقب 
وصاأغبافى هذا اله سلوب البارع ولمه إلى ذلاك المكيم الصانىء 6 لمكون 
لمذه الكامة شأ: ها من الإنزلة الرفيعة ومقدارها من المكان الحليل مى 
بعلت الى رحل 506 كابر الصامة 4 لاينتظر أن يعنى كثمرا هله الناحمة 


0-6 نك 


الفصاحة 8 والسيان 
وقال أ, بو حمان : قلت لا بى مجر ال نذلبيئن - وكان فى عنداد. 
أعاني الوراق ع : قد اختلف أححابنا » فى مجلس ألى سعيد السبراققى ء. 
قَُ بلاغة الماحل وألى حنيقة 50 صاحب الشنات زوع الرضى حكك 6 
شا قولك ؟ 
فقال : أنا أحقر عن ال سكم لما أو علمهما 
فقلت : لايد منقول ! 
فقال : أو -نيفة أ كثر نداوة . وأو عمان أ كثر حلاوة » ومعالى. 
أنى عئمان لائطة بالنفس » سهلة فى السمع : ولفظ ألى حنيفة أعذ ب وأعرب». 
وأدثل فى أساليبت. العرت 
قال أ حمات » والدى أقوله واعفقدة الم د4 وأستتهام علمية : أبى ”7 
أجد فى #يع من تعدم وتأخر ثلاثة لو اجتمع الثعلان فى تعر يظهم ومدحهم 
سيد وصاتلهم فى اخااةهم 4 وعدهم 4 ومصتفاهم 3 ورساطلهم 0 مدى الدنياء 
إلى ان ياذن الله بزواطا ء لما يلغوا اخر ما يستحةه كل واحد منهم : 
هذا شيخ الذى أنشأنا له هذه الرسالة و سببه حَمُّمنا هذه الكلفة 6. 
600 هر أب معد 00 الا ندلسى . قال الصفدى :: 
600 هو أبو احنيقة احد بن داود بن ونتد, 0 00 بعلوم . 
ل همه 


اك 

والثاى بصدا و ححنيقة المتروف ذا فسن نوادن الزعال وخر بين 
حكمة الفلاسفة و بيان العرب *له فى كل فن ساق وقدم» ورواء وحكم . 
وهذا كلامه فى « الا : اء » يدل على حظ وافر من عل النجوم وراد 
الفلك . فأما كتابه « الننات » فكلامه فيه ى غعروض كلام اود 
و / وعلى طباع أفصح عرلى . ولقد قيل لى: إن له فى «القران» كتابا 
يبلغ ثلاثة عشر >إدا » ما رأيته » وأنه ما سبق إلى ذلك المط . هذا مع 
ورعه وزهده وجلالة قدره . وقد وقف الموفق(' عليه وسأله |[ فيه ]| وحن به 

والثالث - أبو زيد أحمد بن سهل البلخى » فابه لم يتقدم له شبيه فى 
الأعصر الأول » ولا يظن أنه بوجد له نظير فى مستا نف الدهر . ومن تصفح 
كلامه ق لتاأيه « أقسام العلوم «( وفى كتابه 0 أخلاق الام «( وفى كتابه 
2 نظم القران «( وفى كتابه « اختيار السيرة » وفى رسائثله إلىإ<وانه وجوابه 
ال مقرو يدك 1ه عل أنه بحر البحور » وأنه عام العاماء ؛ وما رؤى فى 
الناس من جمع بين الحمكة والشريعة سواه . و إن القول فيه لكثير . ولو 
تناصرت إلينا أخبارها لكنا حب أن نفرد لكل واحدمنهما تقر يظامقصورا 
عليه » وكتابا منسوبا إليه » كا فعلت بأنى عممان 

وقال ياقوت : كان يقال : إتفق أهل صناعة الكلام على أن متكلمى 
العالح ملانة : الحاحظ » وعلى بن عميدة 39 او البلخى : 


سسللسبإميإا مم 


)١(‏ هو أبو أحمد الموفق طلحة بن الخليفة جعفر المتوكل العباسى .كان 
صاحب الشأن الأعلل فى دولة أخه المعتمد على الله » وإليه المرجع فى كل 
الا مورء ولولاه لاكتسم الزئج دولة آل العباس . مات سنة ,7م ه 
(؟) هو عل بن عبيدة إلرحاى الكاتب . كان حاد الن ذاء قوى الفطنة 
كان من خاصة المأمون » بليغا قصيحا له نا ليف على متبيج الحكناء ‏ 


و 


)56( 0 


نهم مدن بر ادل زعغظه على ات 8 وهو |الحاحل 


ومعهم من يزيد معناه على لففله » وهو على بن عبيدة 

ومنهم نين رافق الفكلة مستا #توهو ١‏ زور كك 

مع أن باقوت روى | كا اه كآن يعال لأى زط « حاعنا خراسان » 
تكنى جادلة وائزا ابماس ان يسمي إليه أير ويف اران 

دكن الأبهاذ الرتمن ابو الفقل ايع السيقامق. الشحييق الذا فل © 
المولعين به ولعا شديدا » المقدرين له تقديرا صحيحا » المتوفرين على كتبه 
و قانع التترفوق من كار علومةة :واذابه الل اهميق مدهية فم اتافية 
وكتابه» حتى لقد كان يمحبه أن يلقب « بالحاحظ الثابى » وكان من 
عظر تقديره له » وامتلاء صدره يجلالتهوفضله . إذا طرأ عليه أحد من منت>لى 
العلوم ومططنمى الآ داب وراد امتحان عله سأله عن : 

)١(‏ بغدادء فإن فطن لخواصها » وتنبه لحاستها » وأثى عليها . جل 
ذالك شدي تكله و وه نوان ظفل ثم سآله عن : 
(») الحاحظ ؛ فان وحد لديه آثرا لمطالعة كتبه » والاقتباس من نوره » 

والاغنراف فى نخحره ©“ ل القيام عسائله » قضى له بأنه - شادخة قف 
عيين أخلن اننا والأفى .و انوهده ذاناالقداةه شاوعنا عب ايكون 
موسوما به 95 الانتساب الالغارف القن عصهن :نا الحاحظء لم .بنفعه لعل 
ذلك شبىء من المحاسن 

وات ابو القاسم السيرافى فقال : 

حضرنا مجلس الاأستاذ أنى الفضل ابن العميد الوزير » لجرى ذ كر 
ورماه بعضهم بالرندقة وليس كذلك بل كان من أفاضل المعتزلة ٠‏ وقالوا 
إن له موّافات عدة أ كثرها فى القصص والنوادر 


)59( 


الحاحظ . فعض (لعضص الحاضر ين منه وازرى ده 4 كت الوز يرعنه 0( فلا 


خرج الرجل قات له: سَكت أيها الاأستاذ عن هذا الرجل فى قوله » مع 
عادتك فى الرد على أمثاله ؟ ! فقال ل أجد : فى مقابلته بلا فون ركم ا 
حول © ولد واقفتة :يناك لهالتكاى كقنه وضان بذالاة: اننانا نا ١‏ با القاش 
فكتت الحادظ م العقل اول والأدب تاثا يا » ول أستصلحه اذلك ؟ ! 
قلت : وهذا : ابت ابنالعميد غر يب » فقد ضن على هذا الرحل 
بالاأرشاد إلى ما يوم عقله ويرهف حد أدبه ! ولست أدرى إذا كان هذا 
من بواءث الحقد وعوامل الضغ: 3ق أو كانه من لوم الطبع وخسة النحنزه ء 
3 من حوافز الغيرة على الع انسل علىص ا نتهمن الا بتذال للسفلة و الا وغاد ! 
وقال | بنالعميد : ثلاثة علوم ألنا س كلهم عيال فنها عبى ثلاثة نفس 
أما الفقه » فملى أى حنيفة 7" لاأنه دون وَحَيْدَ ماجمل من يتكلم 
ستيه مثيرا لدو عير عدة 
وأما الكلام » فعلى أنى الحذيل العلاى 20 
ا البلاغة والفصاحة والاسن والعارضة » فعلى أى عا نالا عا 
ومن طرريف ما بروى فى هذا الياب ما نتحدث به أبو حمد الفيون نب 
عمرو التعيربى ا : 


مذهب اهلالراى . ٠والداعى‏ إلى القياس بحيب .وهو 87 ولع 
مات سنة .6 م 

0( هو أبو الحذيل العلافب القرية .كان ب كابرالمءتزلة وأفاضل 
ونذاهب » الذى سنصدره قر 0 إن شاء الله 9 


00١ 0 

“كت الا دين اندي لى : ان ههنا تاسدا لاى عمان الحاحظ » 
يعرف بلام _ بن يزيا ء ويكبى أنا خاف : فأنيته فرأيت شخا هنا 5 
فألته عن سيب احماعه مع ألى عمان ١‏ و بشع انو ءمان إلى الا نددلس؟ 
فقال : . 

كان طالب العم بالمشرق يِشرف عند ملوكنا بلقاء ألى عمان . فوقم 
إلينا كتاب «الكر بيع والتدوير » له » فاشارواً إليه . نم أردفه عندنا 25اب 
ه البيان والتبيين» له فبلغ الرجل الم كاك”'* بهذن الكتا بين .قال: رجت 
لاأعرج على ثىء َب قصدت بغداد » فسألتعنه» فقي للى :هو بسر من رآى . 
فأصعدت إلمها » فقيل لى : قد اتحدر إلى اليصرة ٠‏ فا حدر تإللها » وسآلت 
عن منزله فأرشدت ودخلت إليه » فإذا هو جالس وحواليه عشرون صبيا 
ان تبي اونا توودي فد نيت : فقلت : أيم أبو عمان ؟ فرفم يده 
وحركها فى وحبى . وقال: 


فقلت : إبن يزيد 

كال اذى مافيرية ١!‏ اومن ١‏ 

قلع ابو عاتب 

قال + كقنة فار ده و هاحفرت تطلت؟ 
١‏ الصكاك : عنان السماء 


071:0) 

فقلت :| 

فقال : إرجع _بوّقت ف نك لا تفلح 

فقلت له : ما أنصفتنى ! فقد اشتملت على خصال أر بع : حفاء البلديةء 
و بعد الشقة » وغرة الحدانة » ودهشة الداخل 
ققال : فترى حولى عشر ين صبيا ليس فهم ذو لحية غيرى * كان 
يجب أن تعرفى با ! ' 

قال : فأقّت عليه عشر ين سنة 

قلت : ولقد أصاب الحاحظ فيا وصف به إقلم ال ندلس من أنه طمئة 
حمقاء » فانه لم يكن لهقبل دخول العرباليه تار يخ يمد بف ع رف السب 
إليه » ولا عرفت له مدنية يصح ذ كرها » ولا حضارة باد أثرها » وهؤلاء 
'العرب حيئًا افتتحوه حماوا إليه عقولا وافرة » وأذهاناً صافية » وعاوماصالحة 
وحضارة نافعة » وهمة متوثبة . وفى اق أنهم حماوا إليه جرا الحياة وأدول 
العران.#وحهوا يه نيونا لنت الآ نطار المق.وامال الاعناق: موه .. 
وأثلوا فى ر بوعه قواعد المدنية » وأقروا فى أنحائه أركان الاضارة ومعالم 
الأنسانية . فها تراخى مم الزمن » وتناءت بهم الايام » تغلب طبعه ليم 
ونارت تاثرةرعونته فم م . وحمقه عليوم » فسلب مهم روح الهمة » وأضعف 
فيهم قوة العزمة » وأزاح عنهم عوامل النشاط » وأخذ بمخنقهم فأخضمهم 
الساطان الضعف والاإتحلال » وشاعت فيهم شوائم الحاقة وذرائم الجهالة . 
هذا زالك نواعت الات يعاذلك عي 
وأعرق منهم رعونة . فانتزعوه منهم رغم أنوفهم . 

وهل فى الوجود أسد #ماً من الاسبان ؟ ! هامم فى رقعتهم من 
رض طوالهذا الزمن » وقد نهضت من <ولم كافة العناصر الاأور بية » 


للسابعالسسييسي لسيس سب سسا اش بلبند سسالا لع مه 


ولق سائر الشموب حي المرير إن الحماة المرموقة » والمدة لموموقة» 
وم مم ما بزالونمن أهل القرون الوسطى فى نوع تعقلهم وطرق تفكيرم . ولولا 
نم بدينون عا تدين به المالاك الا ور بمة ة لسيرتعايهم أساطيلها ات 
بحومم جيوشها » ولبعثت فى آفاقهم أسراب طياراتها » ولا كتسحتهم 
وألقتبهم فقاع ابم متذدهر توصب الحاحظ لاقلم الا ندلس بأنه طينة. 
حقاء » قد اقره الزمن » وصدقته الايام 

ومدحه ا اسحق 0 0 


دي ى العمرر و م الع 56 كت عر ص 300 
به جهابى ال 6 وهو إلى غير ى ا مائل 


)١(‏ قد سرقهذينالبيتين «ابن التلميذ الطبيب» وهو مزالاطبا. الشعراء. 
اللا ري كان اهيا 1 ل امتقو #ولبيلة موام هب وجدابما ناسعد 
فقَال : 

حى سعيد جوهر ثابت2 وحبه لى عرض زائل 
نه حال المت ككرلة. .وهر غرف يا عائل 


ع 


58 مكار ىشم 
ف 
ة مصنفاته 6 الا فاق 
لعله ل يعرف كاتب فىالعر بية » لاقت مؤلفاته من واسع الشهرة وفائق 
الذبوع »مالاقت كتبالماحظ, على كرما وتنوعالمقاصد والا غراضفيها» 
ومن المعروف أنه كان كنا وضم كتا ا أو رسالة تمافت الناس ءا كتين 
ونسخها وتداوطها فما بيعهم » وبادروا إلى الحرص على حفظها واستظهارها 
كا عن ما حرص الانسان عليه من نفائس الا شياء . وكانت مجالس العلماء 
وافل الادباء » فى الا قطار العر ببة » لاتكاد مخاو من ذكر الحاحظ 
ومصنفاته » والتنغلر فى ارائه ومعانيهدوصئوف بلاغاته بالا خد والردوا لهحدب 
والدفع ٠‏ وقاما سةط له كتابفى بلد أو فىمصر إلا أقلى الناس على دراسته» 
وإلا اخذوا منه مدرسة «تخرجون فبها فى ضروب من الآداب وألوان 
من الحدل والنظر والكلام . 
زفق ١‏ كر الذلائل عل :ذلكوها واه أ,وسياق اوعدي وهن 

عحيب الحدريث كقةه فاك را به على إن عسى ادوص من 
)١(‏ هو أبو الحسن على بن عيسى بن عبد الله الرمانى . وكان يعرف 
بالا اخشيدى وبالوراق . لكن الشهرة بالرمانىهى الغالبة . كان أحد مشاهير 
الاائمة فى مختلف العلوم . وكان متكا على مذهب المعتزلة أهل العدل 
والتوحيد ٠‏ قال أبو حيان : لم ير مثله قط بلا تقية ولا تحاش ولا اشمئزاز 
ولا استيحاش علا بالنحو. وغزارة فىالكلام.وبصرا بالمقالات. واستخراجا 
للعويص . و[إيضاحا لللشكل . مع تأله وتنزه ودين ويقين وفصاحة وفقاهة 


00 )010/5 
الصالم » قال معت ابن الاخشيد شيخنا أبا بكر يقول : 

ذ كرابو مان فى أول كتاب 2 الحبوان «( أمعاء كته لمكون ذلك 
الشوهت:. وهوق وعلم! "كتاب 9 الفرق عن التونوالمتتي © و كتاتب 
« دلاثل النبوة » وقد ذ كرهما هكذا على التفرقة » راد 7 « الفرق » 
فى المزء الرابع فى واه الندى لا عييت: أن أرق الكتابين » ول أقدر 
د واحد معهما عو كنا تاب « دلاثل الثبوة » ورا لقب « بالفرق » 
خط . فهمنى ذلك فعا توه ظفرى به . فاما شتخصتمنمصر ودخلت 
كه دوربي لقان سد يوالها افك ماد سرقات نادي دو انام 
حضور من الا فاق على اختلاف لدا ين وتنازأوطاهم ؛ وتبارين قبائلهم 
وأخناسيم ‏ من امشرق إلى المغرب » ومن مهب الشهمال الى مهب النوب » 
وهوالمنظر الذى لايشامه منظر ب رحم الله من دلنا على كتاب« الفرق 
بين النى والمتنى ( لأى عمان الحاحظ» على أى وحه كان . قال : فطاف 
المنادى فى ترابيع عرفات وعاد باالميبة وقال : ححت الناس متى ولم يعرفوا 
.هذا الكتاب ولا اعترفوا به 
قال ابن الاأخشيد : و إنما أردت بهذا أن أبلغ نفسى عذرها 
وقد علق ياقوت مدون هنا الخبر عليه بقوله : وحسبك بها فضيلة 
لأى عمْمان أن عكون فتن ابن نالا عتيت ب او ا ا 
.وهو رأس عضا 3 من رؤوس المعتزله - يستهام بكة ب الحاحظ حى ينادى 
عليها بعرفات والبيت الحرام . وهذا الكتاب موحود فى أيدى الناس 
اليوم لاتكاد عاو خزانة منه . ولتد رأبت أنامنه حو مائة نسخة أوأ كثر 
رعاف وطاق برو كك كتين ف كنايه المقابسات» ولد سنة 709 وانوق 
اسنة 584 م [ 


اللااااسسس ممم 


(ه/1) 
0000 


ون ا وأطرف ما روى فى هذا اننا عت به ابن مقس 
.قال : قيل لألى هَنان ‏ وقد طال ذ كر الحاحظ له - :1 لا ءا 
وقد ندد بك وأخذ عخنقك ؟ 

: ل. 8 أمثل مدع عو 20 لو وضع رسالة فى أرنبة أننى لم 

امك إلا بالصن شهرة واولوقلك ننه لقم عت الاق ها برعت فى 
التعسيية ١:‏ ! 

ومن انار [لى اهنا ارعييا :لا اا تك كنات ره النافتى الا 07 
ف ىكلام له حيث قال : أما الماحظ فا منا معاشر الكتاب إلامن دل 
.من كتبه الحاره » وشن [ عليها ] الغاره » وخرج على ككتفه منها كاره 

ومدُّل القاضى الفاضل لا سهان بقوله . ولا يزرى على اعترافه الصادق 
وهو سيد كتاب العر بة فى عصره » وشيخ ساة الدولة الاب بية على عهد 
صلاح الدين . فهو ي#رر أن جمهرة الكتاب من عبد الحاحظ. حبى عهده 
اقعوا كت الادط وخريهوا بها واستفادوا منها » وكانت طهمءلى عباراتما 
ودعا نبا وكتاطع أغراطيا قارات وها رات قارن اناك ا ها تهون مو 


)١(‏ هو أبوبك جمد بنالحسن العطار.عرف «١‏ بابن مقسم» كان من القراء 
والنحاة » عالما بالعربة حافظا لالغة وقد أخذ بالشذوذ فى بعض قراءاته . وقد 
ذكروا له مصنفات عدة . كان مولده سنة م>-م ه وتوق سنة ممم ه 

© هو أبو على عبد الرحيم القاضى الفاضلوزير صلاح الددين الأ.يونى 
وواضا تح دفوو ادن سا مقة :كان أبلغ أهل زما نه قلبأ. وأفصحبم لساناء 
وأحدمذهنا #كاتا نا ء«وقاغزا مفيناءروساناذاها »وقدير ا عاقلا شد 
أركان الدولة الايوبية ونبض بأعبائبها واضطلع بشؤونبهاعيل خيرالوجوه.وله 
أحداثو أخار ونوادر ما يتزين بهالآادب وتلقحبه الاذهان . ولدبعسقلان 
سنة و مه ه وتوق بالقاهرة سنة وه ه 


ا (ك/ا) 
كتب ». وماينشئون من رسائل » وما ,يصنفون من أسفار 

قلت : وكان أهل البصرة يفاخرون أهل الكوفة عؤلفات رجاهم » 
وأهل الكوفة يفاخرون أه ل البصرة باهم فىذللك أيضا ٠‏ فى رواية ألىبكر 
الخطيالبغداذئ أن البضريين فاخروا الكوفيين بار نعة كتس : كتاب 
النتآن والتشيق: + وكتاب الحيوان: الحاحظ 6و كعات مو 6 ركان 
العين |الخليل . وفاخر الكوفيون البصر بين بكدتاب محمد بنالحس ن(صاحب. 
أنى حنيفة ) عملهنى سبع وعشر نألف مسآلة قياسية عقلية فى الحلال والحرام 
لا يسم الناس جهلها #وكتات: الفا اللقرا عه وكتات المضادز ق'القران 6 
وكتاب الوقف والابتداء فيه وى باق الحدود . قالوا : ولناواحد أملى من 
الأخبار مث لكل كتاب ألف البصريون . وهو ابن الا عرانى ٠‏ وكان 
أوحد الناسفى اللغة 

وقال أبو القاسم الاسكانى : استظهارى على البلاغة بثلاثة : القران » 
وكلام الحاحظ. وشعر البدترى ١7‏ 

وذكرت متنزهاتالدنيا ببن يدى اءزدر يد”*فقال : هذه متنزهات 
العيون » فأين أنم من متنزهات القلوب ؟ قالوا : وما هى ؟ قال : كتب 
الماحظ . وأشعار المحدثين . ونوادر ألى العيناء 

وقال أبو ممد الا ندلى : رضيت فى الهنة بكتب الحاحظ عن نعيمها 


01 هو أبوعبادة الوليد بن عبيد البحترى الشاعرالمشهور الغنى بشبرته 
وبعد صيته عن الوصف والتعريف . ولد سنة م#.؟ ه وتوق سنة .م١‏ ه 

0 هو أبو بكر مد بن الحسن بن دريد الازدى عالم الشعراء وشاعر 
العلباء الا ديب الفاضل صاحب التصادف الفائقة والموَ لفاتالبارعه فى فنون 
اللغة والاا'دب . توق بغدادٌ سنة «+١‏ ه 


(/ا/ا) 


2 0 2 ى 0 أ‎ ١ 
غير ]لا عشم‎ 
قو‎ 
تجميعه للعلم ووفوده على موسر‎ 

4ا احست العالم جديرا بسمة هذا الاسم الشر يف إلا إذا قام عه على 
اشاس متسس من| لبحث وأ 2 لتحفيو »ومهض على دعامة صحلاحه من الاستهراء 
والتمحيص. كذلك لا أرى الأديس حقيقا باسسم الأدب إلا إذا شاد أركان 
أديه على قواعد من الحفظ وسعة الرواية و سطهة الا طلاع وكثرة الافتنان » 
وجعل قوامه الذوق السلي :وقد أتقت الذلاتل قات البوهاتات وتكافارةة 
المحج الى يخطئها العدعلى أن الحاح ظ كان فرد زمانه فىالأدب » بل كان 
واحد الدهر ى ساثر ةوه دو ألوانه 6 عتن الى ل 000 عم ع ىكاتب 
فى قدم الزْمِنْ وحديثه من عرض لبسط حياته والكتابة عنه قد أشار إلى 
أندكان من يعنى بالمسائل العاية على طريق أهل البحث والنظر وعلى 
سول كام كار اء وقفو ف ؛ 3 رحل إلى 2 لاجراء 
50 07 ف ا نها والا, فصاحء أسيانا وعالنا ٠‏ كان 
المفووم أنه فى كتابه « الحيوان » قد جعل أ كبر اءماده فى تأليفه على 
ما كينب العلماء اله قدمون أمثال أرس طو و "ففييه ظ كازج ذا ذلاك بعض مانقل 
الفضل الا ل عرهاء خرير عرها و لدف ناغير 
من بلاد ممدونة سنه 4» قبل الملاد . وتوق مدينة خلكس حاضرة 
جز بره بوسا سنة ؟ + قبل الملاد 
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من المتاهداته الما بوورة عن العرب القدماء . والتى روى أنهم تناقاوها من 
قول أو إشارة أو شعر أو مثل أو حكاية أو أسطورة + ولك ري اننا 
وقفت عليه من شؤونه وأحواله أنه كان علما محتقا محانا منةما مستقرم منترا 
بكل ماتتسم له هذه الالفاظ من معان وأغراض 

فتدوقفت له . فها وقفتعليه أئناء مطالعانى » على حث رد فيه نب 
النى صلى الله عليدوس! إلى السواب » وأقره فىنصاب ال مق الصراح » وأزال 
عنه شبه النسابين الذين شابوا. بياضه الناصع دواة ههالاني ...ذلك أن 
الرواة تناقلوا عن الز بير بن بكار ”'* أنه كان يزعم أن أم النضر بن كنانة 
ابن خزيمة إسمها برة بنت مر بن أد بن طائة » وأن كنانة تزوجها بسدموت 
أبيه خزعة فولدت له النضر - على عادة أهل الجاهلية من تزوج الابن 


الأ كر زوك أنه مد هوته إذا كان الزلد مق غبرها كج أما ابو ع مان 


)١(‏ هو أبوعبد الله الزبير بن أنى بكر بكار بن عبد الله بن »صعب بن 
ابت بن عبد الله بن الزبير . له فى الاخبار ورواية:٠الاساب‏ باع طويل. وله 
شعر ججد » وكان نب ل القدرولىقضاءمكةودخل بندادمارأو أل فكتبا كثيرة . 
وتو بمكة وهو قاض عليها عن اربع وممانين من عمره سنة 5٠1‏ ه 

©6 ومن الغريب أنكثيرا هن المتسمين بسمة العلم قد خدعوا هذه 
الرواية الخاطتة ولم يكلفوا أنفسهم شيثاً من عناء تحقيقها حتى ولا الشك فى 
صحتها . ومن هو لاءأ بو القاسم عبد ال رحمن بن عبد الله السبيلى الاندلسى صاحب 
الروض الانف فى شرح السيرة النبوية والمتوفى سنة ١مه‏ ه فانه عند كلامه 
على قوله تعالى ه ولا تتكحوا ما تكمم آباؤك من النساء إلا ما قد سلف » . 
قال ولذلك لم يستئن الله تعالى غير ذلك من امحرمات بقوله « إلا ماقدسلف» 
وغير المع بين الاختين . ولم يقل فى الزنا ولاالقتل إلا ما قد سلف إذ كان 
المع بين الاختين شريعة لمن قبلناء ونقل عن أنى بكر بن العربى أنه قال : 


5/) 0 
الحاحظ فقد دحض هذا الافتراء والقول اطراء فقال : وخافب كنانة بن 
خزعة على زوحة أببه بعد وفاته » وى را اد 9 طايه احد كنانة بن 
خزعةءولتلدلكنانة ولداءذ كراولا أ نثى»ولكن كانتابنةأخيها برة بنتمر بن . 
أد بنطابخةنحت كنانة بنخزعة فولدت لهالنضر بن كنانة:قال : واعا غاط 
كتيوين الثابى 1 وان" قتانةاتقلسه أبادفل رمه لافاق اتعريما وتقادب 
نسبهما . وهذا هو الصحيح الذى عليه مشانا وأهل العلى والنسب . قال : 
ومعاذ الله أن .يكون أصساب نسب النبى صلى الله عليه وس نكاح مقت 
وقد قال صلى النّه عليه ول : مازلت أخرج من نكاح كنكاح الاسلام 
حَى <رحجدت دن أبى وهو 8 قال المحاحظ : ودن اعدمعد عير هادأ فقد كفرء 
والجد َه الدى عه عن كل وصمة وطهره تطهيرا . 
قلت : وهذا ما يرجى به المثو بة للحاحظ يوم الجزاء الأ كبر 
ول ديل التسقرق النلن: يذل الكانيا. إلى يتن الامسان فتن 
وقفت فى 5 تاب الحيوان على أنه وفد على مصر وأقام بها زمنا وأجرى بها 
اختبارات فيا عثر عليه من حيوانها » فقد لاحظت أنه تنكام ع نالع سكلام 
محقق تبر مشاهد ٠‏ وم نالعج ب أنالجلال”'' السيوطى ل يذ كره فيمنوفد 
وفائدة الاستثنا. احترام نسبه عليه الصلاة والسلام إذ ليس فى نسبه الكرجم. 
نكاح سفاح .. وقد كنا فى غير حاجة إلى هذا التعليل السخيف والتخريج . 
المتكلف مادام قد ثبت أن شيئاً من ذلك لم يكن يا حققه الجاحظ 
)1١(‏ هوجلا[الدين عبد الرحمنالسيوطى الشبير ٠‏ قال ابن إياس ٠بلغت‏ . 
مؤٌلفاته سأ مَوٌ لف 1 توق بالقاهرة سنة 51١‏ ه فى عهد السللمطان الغورى 
ودفننحوش قوصون خارج با بالقرافة . وقد أزارىهذا القبر الاستاذحفنى ‏ 


ناأصف بك رحمه الله منذ عدر بن سنة 


-٠-٠--سٌاسبلملسسسسشش‏ مس 


)6م 00 
عل مسر م تار ف أهل الم وأرباب المعارف فى كتابه « <سن المحاضرة » 
ولعل الذى دفعه إلى إغفاله تعصبه على أهل العم من المعتزلة حتى أنه ل يقرا 
دكب الماحظ 0 ولا عنى عا اختص به من علوم وفنونواداب» وإلا 
لظهر أثر ذلك فما ألف من كتب وصنف من أسقار 

ومن ات قيقه عنارته بالوضع الاذوى وتسومة مالم يكن معروفا عند 
العرب من الاشماء 1 معاء خالصة من السَدود » سايمة من التنافر . فقدعن 
لىََ أن 3 فى القواميس العر بية ودواوين اللغة عن اسم لذلاك الاحم الذى 
اغواك الا فدات العرية وال رف أجد له أثرا ولا وقفت له علىخبر. 


وبدناأ أقأت دس ده ك2 000500 عله على | سم هو من ارق 
الأسهاء وألطفها وأخفياعل الباق م :وذك ت الاسم هو «الاجل » وإذا كانت 
القواميس وكتب الاغة قد خلت من هذا الام فإن كتب الاشتقاق لم 


تعرض له طبعا . ولست أدرى إذا كان هذا الافظ تقل عن اللمات الا جنبية 
التّىكانت معروفة إلىذلك العهد » أم أن الحاحظ تاقفه من أفواه البحريين» 
أوالةتؤقعة د عند نفسه وضعا . وعلى أى <ال فالماحظ فى ذلك الححة 
الى لا تدفم والثقة الى لا:رد » ومن حمل الماحظ بينه و بين الله فى نحقيق 
اللغة والاأدب وأساليب البلاغة والبيان فقد أمن العثار . وله فى هذا الباب 
القيء عقر اسه يردا موف 
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الفيي رالثالث مشر 
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الثرجمة وأساليبا ورأى الجاحظ ضيبا وف النقلة 
قلت فما مضى أن الحاحظ لم ,شرك كتابا نل إلى العر بية حبىعهده»؛من 
أى لقة كاتف وف أى عل أو فن » إلا قرأهواستظهرهوتمثله » أو كا تو لون 
« خضمة 6 ومن البين أن الكتس المنقولة عن اللغات. المغروفة ى. ذلك 
المهد إلى اللغة العر ببة » كانت # خرث مها بها عواصم المالك الاسلامية ومدنما 
فى الشرق والغرب » بالرغم من أنه لم تكن هناك مطابع تقرب إلى الناس 
تناوها » وتسهل على الطلاب تداوها » بل كان الاعتّاد كل الاعئاد فى 
المضول ءلبراء غضورا فى صناعة النسخ ونحت سلطان الوراقين . وأنت 
خيير عا تطلب ذلك من باهظ التسكاليف » وما يقتضيه من ارتفاع الأجور 
وغلاء الا سعار 
وقد وقفت للحاحظ ؛ فما ترجم من كتب العلوم فى عهده إلىالعر ببة؛ 
على رأى غَاِيه فى السداد والحكمة » وهو نحل لنا مشكلا حار فيه العاماء 
والمفكرون عند مار وأ التباينالظاهر الذىوقعفى الشروح وا حوامى والتعليقات 
والتفاسيروالتأو يلا تالبىوضعها أهل البحث وأر باب النظرأمثال الفا رالى7) 
(1) هو أبونصر مد بن طرخان الفاراى . | المشبور؛ء صاحب 
التصانيف الفائقة فى المنطق والفلسفة وساء 0 القديمة . مات «دمشق 
سنة عام م 


ااا )5 ظ 
4 5 1 
وفيثا غورس”*؟ وأرسطوء و بقراط '؟ وجالينوس”"* وغير 1 مك كبار 
الثلايقة والمسمكاء الا قدمين عاض .لهذا العضر شكرة فى صحة 
ترجمة تلك الكتب ءولا ,يرونها نقلت إلينا علومهم على الصحة والصواب 


لين الم يي أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على 
سينا ٠‏ العالم الفيلسوف المنطق الطبيب اللغوى الأآديب المشهور .ولد ق 

قريه من فرى خارى تسمى أفشنة سنة هلام ه واتوق مهمذان سنة .م7٠6‏ هم 
(+) هوأبوالوليد حمدين !مد بنمدين رشد القاضىالعالمالمعروف . كان 
واحد زمانه فىالفقه والجدل والخلااف والفلسفةوالطب والنطق . فاضلا ف 
سائر العلوم .وكان عليه جامع إشيلة حم جامع قرطة عتلف إله طلاب 
0 البلاد» ومن سائر أرباب الملل والنحل » وتخرج به خلق 

من البود والنصارىفضلا عن المسلمين ٠‏ وتؤفى بمرا كش سنة هوه ه 

6 هو أبوحامد حمد بن مد الغزالى الطومىالمعروف بحجة الإسلام . 
كان علامة زمانه فى الفقه والجدل والمنطق وما إلهاء وروى له شعر بور ل 
سنة .. 660 ه وتوى بطوس سنة ه 0 هم 

)ع ) هو أفلآا طون الفيلسوف اليوناقالشبير . كانمن أشبر فلاسفةالقدم 
ومن أ كابر أعلام الدهر الآول . وهو من سلالة ملوك أئينا . ولد ببلاد 
اليو نانسنة 407 قبل الميلاد» وتوفى سنة 4م قبل الميلاد 

)0 0( هو فيثاغورس الحكم المدبور أحد أكابر الفلاسفة. الأقدمين من 
اليونان ٠‏ وهو تلبيذعلماء مص رف الهندسة والطبيعة والالهيات . ولفيثاغورس 
َافلاطوؤن وَأ رسسطو شأن كبير فى الفلسفة الاسلامية 

6 'هو.بقراط بن هيرا كليذدس . طبيب طبيعى مشببوروكان يله يلنب ١‏ آبا 
الطب » . وهو من أكابر علياءاليونان وسكا لدكري: كرسي 1٠‏ 
قبل الميلاد ومات بمدينة لاريسا فى منتصف القرن الرابع 

697 هو جالينوس . طبيب طبيعى مشسبور . من أ كابر علباء اليونان . 
وحكمائهم اوكان موجردا ينهم مملادية 


اليم ماه صر 


0) 

وقل انه افرط غناك هنا اراق عق يلك مل ها كان عقيدا ف 
ذلك العبد من طرق الترجمة وأساليب النقل ومناهج التقلة والمترججين 
- ملخصاً عن الصلاح الصفدى - فتةول : 

كن للئقلة والتراحمة فى ذلك المين طر يقان : 

الأول س طريق يوحنا بن البطرريق 27 وابن ناعمة الخيصى””") 
وفرقتهها - وذلك أمه مكانوا ينظرون إلى كل لفظة مفردة من الكليات 
اليونانية » أو غيرها من اللغات الا خرى , وما تدل عليه من معنى» فيأتون 
بلفظة مفردة من الكلات العر بية ترادفها فى الدلالة على ذلك المعبى؟؛ فيضعونها 

فى مكانها » ثم ينتقاون إلى غيرها . وهكذا حى ينتهى تقل الكتاب على 
هذه الصوزة :ولأ شك أن هذه الطر يقةعقيمة ابخدا » ومنالرداءة فى أقمى 
عد لآ ن النافل قر ماه عدم إحاطته بالاغة العر بية » وعدم وقوفه على 
سائر مفرداتها الى تقابل الكيات الا عجمية » إلى ترك الكثير من هذه 
الكرات كا فى على عحمتها . وهنا يصبح الكتاب لاهو بالعرنى » ولا 
هو بالعجمى . وقد وقع من حراء هذه الترجة خلل كثير فا ترجم من 
الكتب على هذه الظريقة » وظات فيها أ كثّر الكلات اليونانية » أو 
الفارسية » أو الهندية » أو السر يانية ؛أو اللاتينية» على حاطا . هذا فضلاعن 
أن خواص الترا كيب والنسب الاإسنادية فى أي لغ ةكثيرً ما لايتفق مع 


)010 هو يوحنا أو بحى بن البطريق : كان قما بلغة الروم اللاينة , 
عاجزا عن معرفة العربية , وكان فى خاصة الحسن بن سول 
من رجالالترجمة والنقل, متوسط الجودة 


5 (65) 
فاق ان لغة خورف مرخ هذه المواص . بل مايقع من الخلل عند استهال 
المجخازات ومرامى الارستعارات 


الثانى - طريق حنين بن إسدق”'* والعباس بن سعيد الجوهرى”"© 


مولى المأمون » وغيرهها ممن نحا حوها ‏ وذلك أن يقرأ الناقلجبلة اكلام 
فيحصل معناها فى ذهنه و يعبر عنها من اللغة العر بية يجملة تطابقها » سواء 
ساوت الالفاظ الاألفاظ ء أم خالفتها . وهذه الطريقة أجود من غيرها بلا 
مراء . ولهذا قالوا : إن كتب حتين بن إسحق لم محتج إلى لهذيب إلافى 
العلوم الرياضية , لأنه لم يكن قبا بهاء مخلاف كتب الطب والمنطق 
والطبيمى والآلمى » فان ماعر به منها لم حتج إلى إصلاح . أما أقليدس""" 
فتد ذحروا أن ثابت بن قركة الحرانى هذبه » وكذلك الحسطى 
والمتوسطات بيئهما ٠‏ 


210 هو أبو زيد حنين بن إسحقالعبادى . كان طبيبا بارعا عالما بعلوم 
الأوائل . وكان فصيحا لسنا بلغا يقول الشعر إذا شاء . وناهيك يمن يكون 
أستاذه الخليل بن احمد . وقد نقل الى اللغة العربية كثيرا من الكتب القديمة 
لأّنه كان بحيد الونانية والسريانيةوالرومية ( اللاتينية ) وكان بعض الخلفاء 
بعطه أجرالنقلزنةالكتاب ذهيا. وخدم المتوكلف الطب . مات سنة 7٠‏ ه 

6 هو العباس بنسعيد الجوهرى ٠‏ كان فلكيا منجما عالما بالا رصاد 
و لاجها . وكان فى صحة اللأمون وهو مولاه . وهو الذى ندبه المأمون ى 
جماعة من أحابه لاجراء الرصد . وله ففذلك زيج تقتيون #وكان شن! كاين 
المبندسين والحساب 

9+) هو اقليدس الصورى .كان أوحد أهل زمانه فىمعرفة عل الهندسة 
والحسابوهو من أكابر الفلسفة الرياضيين. والمقصود هنا اسم كتاب له 


)80 
هذان ها طر يا النقل والترججة فى تلاك العصور . 
أما رأى الحاحظالذى وعدناك با يراده الك هو قال ابو.غيات: 
إن المر حجان لا يؤدى أبدا ما قال لحك على خصائص معأنيه ©» 
وحفاءق مدذاهيه 4 ودقاق اختصاراته 6 وخفيات حدوده ©6 ولا هدر أن 
يوفيها حقوقها » ويؤدى الأمانة فيها » ويقوم عا يازم الو كيل و يحب 05 
ال حرى » وكيف يقدر على آدائها ؛ وتسلم معانيها » والااخبار عنها » على 
حقها وصدقهاء إلا أن يكون ف الع ععانيها » واستهال تاد ننه الفاظليااء 
وتا اورت خا رهنا » مثل ملف الكتاب وواضعه .. 1 ؟ِ 
5 8 ع ابر 
فبّى كان ابن البطريق » وابن ناعمة » وأبوقرة 2١7‏ وابن فهر يز" 
وابن وهيل © وابن المقفع : مثل أرسطو ؟ ومتى كات خالد 59) مل 
أفلاطون . 
ولابد لاترجان من أن يكون بيانه فى نفس الترججة » فى وزن علمه 
فى نفس المعرفة . وينبغىأن يكون أعلم الناس باللغةالمنقول[ عنها ]| والمنقول 
إليها حتّى يكون فيهها سواء وغاية 
)١(‏ الظاهر أن المقصود به هو أبو على ابن ألى قرة . وكان هذا منجا 
العلوى البصرى صاحب الى اشاوع كل القوله اعباس م وقع اسنين | 
فيد الموفق فاستبقاه وصارف جملته وعمل كتابا ففعلة كسوف الشمس والقهر 
(؟) لعل المقصود هناهوحبيب بنفهريز.وكان يلقب عبديشوع . وكان 
مطرانا للبوصل . عرب كتبا كثيرة لليأمون . وكانت بينه وبين جبرائل 
69 هو خالد بل عكبدك الملك المروزى . كان من أكابر المنجمين قى عهد 
المأمو نوكان منخاصةمنجمى الدولة. ولهزيجحا زشهرةواسعة فالعصر الاول 


ىم الل 
وق :ويحداناء | يننا قد تكلم بلسانين علمنا أنه قد أدخل الضيرعليهما 6 
لان كل واحدة من الاغتين يجذب الا خرى وتاخذ منها وتءترض علءها . 
وكيف يكون يمك نالاسان منهما مجتمعتينفيه» كتمكنه إذا انفردبالواحدة ؟ 
وإنما له قوة واحدة استفرغت تلك القوةعليهما » وكذلك إن تكامباً كثر 
من لغتين » على حساب ذلاك تكون الترجة نيع اللغات 

وكلا كان الباب من العلل أعس وأطتيق نوالا اديه اكز ود كان أخن 
علي للترجم وأجدر أن يخطى" فيه . ولن تجد البتة مترجا ينى يواحد من 
هد لاء العلياء 

هذا قولنا فى كتب الطندسة والتنجيم واطماني والتحون.. :فكت لو 
كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن اللّه عز وجل يما يجوز عليه 
مما لابحوز عليه»ء حتى يريد أن يتكلم على صحيح المعانى فى الطبائع » 
ويكون ذلك متضمنا عا بجحوز على النّه تعالى ما لا جوز وبما بجحوز على 
الناس مما لا يجوز . وحتى عل مستقر العام والخاص والمقابلات التى تلقى 
الأخبار العامية الخخرج فيجعلها خاصية . وحتى يعرف من الخير ما نخصهالخبر 
الذى هو أثرء ما مخصه احبر الذى هو قرآن » وما مخصه العقل مما مخصه 
العادة» أو الحال الرَّادّة له على العموم . وحتى يعرف الصدق والكذب , 
وعلى 5 معنى شتمل و بجتمع » وعند فقد أى معنى ينقلب ذلك الاسم . 
وكذلك معرفة الحال من الصحيح » وأى شىء تأويل الحال » وهل سءى 
الخال كنبا أم لا يجوز ذلك ؟ وأى القولين أش : ألحال أم الكذب ؟ 
وفى أى موضع يكون الحال أفظم والكذب أشنع ؟ وحتى يعرف المثل 
والبدربع والوحى والكناية » وفصل مابين اللحطل والطهذر والتصور والمبسوط 
والاختصار . وحتى يعر ف أبنية الكلام » وعادات القوم » وأسباب تفامهم. 


١١‏ سسا مم سس سيي لمشي لصضس شه دا ممت 
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والذى ذ كرنا قليل من كدير » ومنى لم يعرف ذلك المعرجم أخطأ فىتأويل 
كلام الددين . والخطأ فى الدين أضر منالخطأ فى الرياضة والصناعة والفلفة 
والكيمياء » وفى بءض المعيشة الى يعيش ما بنو آدم . 

وإذا كان المترجم الذى قد ترجم لا يكل لذلك أخطأ على قدرتقصانه 
من الكمال ٠‏ وماعل امرجم بالدليل من شبه الدليل ؟ وما عاءه بالاخبار 
النحومية ؟ وما عامه بالحدود الحفية » وما عامه بإصلاح سةطات الكلام 
وإسقاط النساخين للكتب ؟ وما عامه ببعض الخطرفة لبعض المقدمات؟! 

وقد غاننا أن التزمات الأبد أن كرون امطرار :2 ف ولخد أن كون 
فرك ولط المنذوق .واب التفاريق وأبوقرة لا نسانهذا فوضوفا ىر" 
ومرتبامفصلا » منمعل رفيق » ومنحاذق طب ! فكيف بكتابقد تداولته 
الاغات » واختلاف الأقلام واحتا سس تلوط الل والأمم ؟ اولك كانت 
الحاذق بلسان اليونانية يرىى إلى الحاذق بلسان العر بية » ثم كان العربى 
مقصرا عن مقدار بلاغة اليونانى لم تحد المءنى . والناقل التتصير » ول يجد 
اليونانى الذى 1 برض عقنار بلاغته فى لسان العر ببة بدا من الاغتفار 
والتخاوز ..:.. : ولر عا أرادمءٌ لف الكتاب أن يصاح تصحيفاً أو كلة ساقطة 
فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف العانى أيسر عليه من 
إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام ! فكيف 
يطيق ذلك المعارض المستاحر والحكى نفسه قد أعحزه هذا الباب ؟ ! 

قلت : هذا كلام الحاحظ . وهذا رأيه فى ترجمة كتب العلوم واشفاة 
الأديان » وهذا قوله فى التراحمة والنقلة القدماء » قد أوضح به ااسبيل » 
وأنار الطرريق » وأرسل به شعاعاً من صادق الرأى ومحكم القول وبارع 


(كىم) 
النظر وفائق الفكر » على أمر غبر العالم الاسلاى طوال هذا الدهر على 
غين ببيثة مئه :فيل ف دوو الا تليق ال بإمكان ترجة القرآن الكريم 
الىاللغا تالاوربية» الاستنارة به والاهتداء بهديه ؟ وهل فى استطاعةخالفيهم 
والتائلين باستحالة ترججته أن يستفيدوا مما جاء به من العلل والاسباب 
والدوافع والموانع ؟ وهل لكلا الفر .ةين تدبر هذا الكلام على حقهوصدقه » 
حتى يمكن الاججاععلى رأى حاسم فى هذا الامر الحليل الشأن الكيير الللطر 
البعيد الأثر فى أمم عات بخص العالم الاسلامىفى مشارق الا رض ومغاريها ؟! 


مج جره 
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قبل أن رمن عابلة تافافل فى الف زال ع رض إزاما عله 
أننسط :زاك القول:قى تقوء الاأعتزال وأولة العزلة 6 و كدف كان أصلنا 
ومعناها » وعلى يد من ارت ارما 5 فان 8 سط هذا الموضوع إيانة 
ادهب ل1ا دقل فيه وو إنضاتحا تددن واعير رولك نك ذو : 

لكل :ديق من الادياث الى .ظهرت هلوجه الا رضن محالة #عرو 
القاعيق كله بعك هاي نوسني إل عبت تتتهو غياة "كل نذآن. فشاو 
كل دى زاك كن هؤلاء 88 الفين اضول هذا الد؛ ان ويه و بإوواحه ءا 
عنايتة » و يرسل عاءمأ كن ده عفلّه © و بوا 3 تفكيره سواطع أ: نوار 
متد برا وال ابم متاري! انس | الفوامدى يلارلا مر 
الببيدمن ف عابتا اء عاولا يش النكلء ن إشارام اء مأولااادْتبه من 
أصولا ,يدنى عليها فروعا تقوم عنده 8 الدستور الواجب الاحترام . ثم هو 
لاينفنك طحا مهأ 6مكىا علدنا بن سط وقض »© ورفم و<دض .2 إلى أن 
ستوى له منها مذهب ,يعرف ده »ودعو إلبه, و إطاهمر له » وا سزله منه 
فزله العين من الاسم 4 والذات دن اريمج . لايكاد عاوه ن هذهالطهالد.ن 
دن الاديان 6 او الاعدو منمأ سرع)*ن راثم 4 سواء ف دلات أديان اليبهاء 


)5٠( 
وشرائع الآ ون ع نوم هنا كارت الناهت ىق الا ذران #تزتفددت الآاراء‎ 
. فى الشرام ء وتذهيت فيها الملل » وتفرقت النحل‎ 
ولم .يتح للاسلام ؛ وهو آخر الأديان السماوية » التخلص من هذه‎ 
السئة الطميعية » سنة التدول والتطور » والتدُعب والتفرق . وكيف مكن‎ 
التخلصمنها والانسان هو ذلك الخلوق المكون من مختلفالعناصر ومتياين‎ 
المواد ؟ لذلك أصيب الدين الاسلاتى من هذه المذاهب با ناء به» وكاد‎ 
يودى بروائه » و يذهب ببهائه » و مخرج به عن قواعده المتمكنة فى السماحة‎ 
. والسهولة » والتّى ما كان فى أجذامها لبس ولا غموض ولا إبهام‎ 
ومن الغرري ب أن مدوتى مذاهبه » وكاتى نحله» حيما أولعوا بتقييدماجد‎ 
فبه من ننازع الآراء ها امكو ردن اتن الاهواء » وما قام فيه بين أهل‎ 
النحث والذظر » وأصحابالسند والاثرء من الجادلاتوالمهائرات » أبو إلا‎ 
أنيةسمواالأمة حسسآراء بعضالأفرادمنهؤلاء الىأقسام »وأن يشعبوا هذه‎ 
الأقسا الى فرق تتناحر » وححل :تحازر  وأن يتامسوا لذلك أصلا يعزونهالى‎ 
الشارعالا, عظم » »قا قمعو ا ديفا وووة دق جارف شق رعيوا فية آن:رسول‎ 
: ابه صلىالنّه عليه وسلم قال‎ 
افترقت اليهود على إحدى وسيعين فرقة » وافترقت النصارى على‎ « 
اننتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فىالثار‎ 
» الا واحدة وان :نا آنا عليه واصحالى‎ 
واوضع هنذا المديث لكان نكب ة كبرى على جمهورالا مة الاسلامية‎ 
ولوصح هذا الحديث لا‎ ١ إذ سحل على أغلبيتها الجامعة اللحاود فى الجحيم‎ 
قام أبو بكر فى وحه مانمى الزكاة معتبرا إياهم فى حالة ردة » نحار بهمعلهاء‎ 
من أحلها و ستحل منهوم ما هوخرم من كل مسلم . ومن .يدرى!‎ 6 


)8١(‏ ا 
فلعل أبو بكر اول ينهض لقتال آهل الرذة افا ف الؤرعيتي والكتاب 
من عدهم من الفرق الداخلة فى عداد الثلاث والسبعين فرقة ؟ ولعلهم كانوا 
عوهم « الز كانية 6 منعوا الز كاة ا عدوا من قاتلهم على وتعوهم 
« الخوارج المحكة » 1 قالوا «٠لا‏ حكم إلا لله » ولوصح هذا الحديتث 
لوجب على جمهور المسلمين أن لا يعرضوا بسوءلا ىجاعةمنهم محاولالتفرد 
عنهم برأى»والتخصص دونهم ذهب وأنلايناشد واهذه الماءة الرجوع إلمهم 
والدخول فى جبلتهم » تصديقاً لهذا الحديث وتعزيزا له حنى يصل عددالفرق 
لما ولوصح هذا الحديث لا يجا منالاامة أحد لأنه ما من 
من الفرق إلا و يكفر بعضها بعضاء وم نس فرقةمامن المطاعن والمثالت 
الوه »وما من فرقة إلا وعدترى أنفسها النحاة دو نأخواما . 
وكلحزب بما لد.هم فرحون . 
ومن اعحب العحب أن مؤرخى هذه المذاهب . وهسعلى هاتيك 
الفرق ممن سلف . تظالعوا وراء هذا الحديث وأخذ كل منهء يلل فرقه 
على ما يرى . و يولد بعضها من بءعض ليصل ما الى العدد الذنى حدد فيه » 
غير مكاف نفسه البحث فىحته أو فساده » ولا مفكر فى انطباقه على العتل 
والطبع والنظر . 50 عن مطابتة الواقم ! وأشد من ذلك عحيا 
أن أحداً منهم م يتحر النظر فسلامة أخزائه وفىكة دعاعه, سروت 
هل كان الييوود فى ذلك العهد إحدى وسبعين فرقة <ةا » وهل كان النصارى 
ائنتين وسبعين فرقة ؟ وكأ نيانظر فها سيأتى به الدهر الأطول من ظهورفرق » 
ونبوغ مذاهمب ؛ونشوء فكرء ويجحوم آراء ! وهلهىداخلة فىهنا الحساب 
أم خارجة عذه ؛ مستقلة دونه ؟ وما منزلنها منهذه الفرق ا حصورة المدد ؟ 
أم هل فوت المقول 6 ونضيت القرامح ؛ وتصدع النلك » وسلب الله هن 


هم 


سائرخاقه قوةالح ث والنغلر واعمالالفكر » مصداةالهذا القول وتعز يا لهذا 
الأأثر ؟ ! لاشلك أنهذا مالا يول به عاقل يحل قدرة الله فى أشرف مظاهرها 
وهو <( العفل 6 

والعازلة مه أو ب لقنو ناوي اهز الول والتو هين د طائفه 
فى أخول هله العاوائقب: الاننالامنة عقولا" 6 .ومن أدراها وين ».ومن 
أسدهاتفكيرا . وكان لشيوخها قوة فىالبيان » و بسطة ف الاسان » وشدة فى 
الجنات » وم مواقفمشوورة فالأسادم جد مخالفيه يذودون عنه غارا هم * 
و.يدفءون فى أقفيتهم بناصع الادلة وواضح البرهان . 

ظهرت هذه الطائفة فى أواخر القرن الا ولللبحرة عند ما استفح لأمر 
« الاأزارقة » 237 من اللحوارج » واشتدت شوكتهم بالعيرة وال هوا > 
وأصبيح أمرهم خطرا و بأسهم ددا مهدد الدوله » على عهد عبد الملاك بن 
مروان ”"؟ وولابةالححاج بن يوسف العراقين » ووقم االحلاف فى الناس 
فى شأن مرتكوالذنوب ومجترحى الآثام من الاأمة الاسلامية ٠‏ فكل 
جاعة وتات رأيا )ودذهبت مذهمأ ؛ وقالت قولا ؛ وعرصت بنظر . 

600 ثم فرقة من الخوارج 5 بل م أ كبر فرقة ظبرت منهم وأ كثرها 
عددا وأشدها بأسا وأقواهامنة . وهى تتتسبإلى نافعين الا زرقالحنقى| حد 
عظاثهم . وكان ظبورثم ف عهد ابن الزبير فسير عليبم الجيوش فكانوا 
ممزمونها ثم سار الهمالميلببن أىصفرة فبز مهم بعد خطوبفوقعة دولااب 
بالاهواز .وف هده الوقعة مات نافع ْ الا زرئوهو مهزم 

هه هو عبدالملك بن مروان أحد أ كابر ملوك بنى أمية ومؤسس دولة 
حروب وفتن وأحداث وخطوب غير انه تغلب على هذا كله بالحزم وقوة 
النطش والاسراف فى إراقة الدماء إلى أن استقر له الملك. مات بدمشق سنه 
5م م عن 47 سنة 
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فراى« الا زارقة » منالذوارج أن كل مرتكب اذ نب» صغيرا كان 
ذلكالذ نبأو كبيراء فهو مشرك باللّه . وعندمم أن أطفالالمش ركين مشركون ٠‏ 
ولذاك استحاوا قتل أطفال مخالفيهم وقتل نسائهم نوا 6 رافق اهل 

ووافقتهمه الصّفر يه 5) ف ذلك »إلا أنهم خالفوهم فى الا طفال . 

وذهبف )0 النحدات 7 و الخوارج إل أن مرتكب الكييرة َ( 
لاعت اليد مه ة عبلىبحر عباء فتك قر ؛ومرتك الذ نسالدى ا 
فيه الامة » حككه وقف على احَتهاد أهل الفتّه فبه ٠‏ 

0 0 الا باضية اا مق الخوارج أ 5207 ماقية الوعيد» مع 
راكد النّه تعالى وعا حاء من عند كافر كفران لعمهة © ولدمس بكافر كفر 
ا 

وذهب الحسن البصرى وحاعة معة إلى أده مرتكب الكبيرة هن هذه 
الامة منافق . 

وآما ووو قيرى ازمر تكن الكبيرة مويد لوالا م اعز من الخمقاده 
أنه يعد فاستا يكبيرته البى اريّكها . على أنوصفهبالفسق » لاينفى عنه اسم 
الاعان والاسلام 

و بدنا الناس ف أمرمنهذا الخال مر ربج دخل رجل على الس . نالمصرى 

(١ )‏ ثم فرقه من الخواريج تنسب المزياد بنالااصفر . ولعدون ففروغ 
الازارقة :وإن كانوا فارقوهم فىبعض القول 

0 0 ركه من ا 0 بجدة تعاني الى وكانواالماءة 

5 ثم فرقة من 0 تنسب 05 عبد الله بن أباض وعلها تفرعت 
عدة فرق 


ااا (كه) 
وهو فى مجاسه بمسجد البصرة فقال : يا إمام الدين » لقد ظهر فى زمامنا هذا 
جاعة يكفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم كفر مخرج عنالملة ‏ 
و #وعيدية الخوار ج - وجاعة بر جدُون أصحاب الكبا ثر. بلالعمل » على 
مذهيهم » ليس ركنا من الابمان . ويرون أنه لا .ير مع الاععان معصية ؛ 
ولا تنفم مع التكفر طاعة وه المر "جنة”9؟ _فكيف نمي لنا بذاك 
اعتقاداً ؟ ففكر الحسن فى هذا الال ملنا ؛ وقبل أن مجمع رأبه على قول 
بحيب به » بادر وال بنعطاء بالهواب وقال : 

أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق . ولا كافر مطلق . بل 
هو فى « مئزلة ببن الممزلتين » 

فغذب الحسن لتسرعه فى المواب وحرأتهفى الاجابة عنه ٠‏ فقام واصل 
فى جاعة معه عن نجاسه وجلس بهم إلى اسطوانة بالسجد . ثم أخذ يلقى 
عليهورأيه » و يلقنهماً سنابه وعلله» ويقرر طممقدماتهونتابجه . غير أنالحسن 
ل يرضهمفارقة واصل له » وكانت له فى نفسه مكانة » لخاولمرضاتهواسيرحاعه 
لساب قمودته » على أنيكون ذلك من طريقالاقناع » فأرسلاليهللمناظرة 
فليا حضر فى رهط من صحبه انتدب له جمرو بن عبيد ؛ وكان من روس 
أضحانة .وبال لبن واضاة ان كلم حمر ؟ 

لمر :لم قلم : : من أنى كبيرة من أهل القبلة استحق اسم 
النفاق 
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اغاغ 
قل عرو 0 تعال 0 ا 4 


01١‏ ظُ كا 000 بالارجاء ا واوا لوج 


ظ )56 
وَأُولئِكَ هُّم” الفَاسِيُونَ » فكأ نكل فاسق منافق » إذ كانت ألف المعرفة 
ولامها موحودتين فى الفاسق 

فال واصل : أليس قد وجدت شالك لول لو ل ار 
ع ا فأولئك هم القااون ( ؟ وأجمع أهل العر على اميضاعت 
الكييرة من أهل القبلة امتحق اسم ظالم يم استحق ١م‏ فاستى ٠‏ فألا 
0 صاحب الكيرة من أهل القيلة يعوله تعالى « وااو ونه هم 
الظا اون ») ؟ فعرف بألف ولام التعرريف اللتين فى قوله تعالى « ومن لم" 
1ك ع رن له فاو لمهم اذا او ن » ك قالفى القاذ ف« واف نك 


! أبا عمان » أى ما أولى أن تستعمل فى أسماء اللحد :ين من أمتنا : ما اتفق 
عليه أهل الفرق من أهل القبلة » أو مااختلفو! فيه ؟! 

ققالعمرو : بل مااتفقو اعليه أولى ! 

فقال واصل ؛: ألست مجد أهل الفرق على اختلافهم سمون صاحب 
الكبيرة فاسا ؤيختلفون فما عدا ذلك من أسمائه ؟ لان الخوارج تسميه 
مش ركا فاسقا ء والشيعة 2١7‏ - الزيدية ‏ تسمي هكافر نعمة فاسقاء والحسن 
تي ةودافقا اليا م وال سككة مييية وؤهنا فامقان فلكيو اهل تتعيية التق 
واختلفوا فما عدا ذلاك من أمائه » فالواجب أن يسمى بالاسم الذى اتفق 


)١(‏ الشيعة من شايعوا على بن أنى طالب وحصروا الفضل والسبق 
والاولوية فيه . وهم فرق . منهم الزيدية وهؤلاءينسبون الى زيد بن على زين 
العايدين , وهم من أفضل الشيعة وأنظفهم عقيدة حتى انك لاتكاد ترى فر 
بينهم وبين اهل السنة 


لللسيام 
ااا للم سه اه 


فمها .فهذا أشبهبأهل الدين ؟! 
فقال عمرو : ما بينى و بين الحق عداوة » والقول قولك » فليشهد 
فد من حض أن تارك للدعيت الناى كتك اذهب إلبهةاقائل شول ان 
”بو أى اتن اعازاك متهي اللنين بهذ الباب ظ 
نم انضم عمرو بن عبيد إلى واصل بن عطاء وأخذا فى تقرير مذهم.ا 

ان تابعهما من الأصحاب والطلاب والاشياع . وف الواقع أن واصلا وعمرا 
م يقصدا با ارتأياهمن مقالتهما « بالنزلة بين الممزلتين »إلا التوفيق بن 
حاب ان و لريب قا يتا اول افده الا 
وإشفاقاً من الفرقة الممزقة » وم كن لما بن وراك :ذلاك ا بعاريه فى 
خلاف أوتفرد برأى .يعرفان به » لولا غضب الحسن منتسرع واصل 
فى الحواب . لأن واصلا وعمرا قدكانا من الزهد والورع والنسك والتقوى 
واستقامة الطريقة إلى الحد الذى ليس وراءه متطلع ٠وناهيك‏ برجلين 
كانا مفخرة أستاذها ألى هاشم عبدالّه بنحمد بن الحنفية ؟!” "” فهذاأ بو بكر 
اللوازةي 59 كان قول ل ضالة عن ألى هاشم : أنظرالىأثره على واصل 

() هو أبوهائم عبدالت.نحدين عي نأ طالب . وأبوهالمعروف بابن 
الحنفية . وأبو هاشم هو الذىبش رمد بن على بن عبد الله بن عباس بمصير 
الخلافة إلى ولده . ولآانى هاثم أتباع من الشيعةيقولون ,امامتهوهم منفرقة 
الكيساننة . وقد كان عظيٍم القدر جليلا موقراكثير العلم والفضلوالادب 

6 هو أبوبك رمد بن العباس الخوارزىالكاتب الجيد و الشاعر البليغ 
أحد أفراد الا"ثمة فى اللخة والاأدب والانساب . وكان حافظا بجودا . وهو 
ان أخت أنى جعفر حمد بن جر بر الطبرى الشبير. وله رسائل جيده وأشعار 
حسان : توق سنه م.هم هم 


(/اة) 
" 


ل 


رف وق كع هذا عاع كدف 04ثار و1 

وى تساوءتهمأ و تماعهماأ )0 بالمءمزلة »أقوال 5 5 اخاسيق المصر 
عنل-د 7 فارقه واصل قال : إعمزل عدا واصل . ومسما أنالناس قالوا حينتك : إن 
واصلا وعمرا اعتزلا قول ل 0 قَمَادَةَ ندعامة ا حامق جاس 
الحسن الهم رى لعل وفاته 4 3 مر و بن عد 6 فدمأة واتناعة 2 المع له « 
.وقال وهف بن ا 
« المعمزلهة » 


٠. م‎ 3 5 


والدى فيل اليه و 5 قٌَّ سيلءبى هده التسمية» ما قبل من أن قتادة 
ابن دعامة الك دوسي 6 وكان دن اعنداكت الحسن ومن ايو مجلسه 0 
وكان 7 4 3 ومع دلاك فد كان السار 8 أحاء المصرة لغدر قائد- فدخل 
المسحد يوم و إذا به أمام مجلس ظنهفىبادى” الأمر يجلس الحسنء إلا أنه 
عا لات ن مهم أصواتاً مر نفعة يعيارا ت لا يعرفهما ؛ وكلاماً لا عهد له عثله ع 
قها عرف أنه بحاس واصل وعمرو قال : أهؤلاء المسمزلة ؟! قال هدا من باب 
الاستفهام اليه نكارى . فسهو امن يومد بهذا الاسم . وهدا أقرب الأسباب 
إلى حجة الصواب » لأن مسحة الطبع غالبة عليه . 

)١(‏ هو أبوعبد الله مد بن منبه الحدث الاخبارى المشبور . أصله من 
أبنا. الفرس الذين بعث مهم السرى لفتّح اليمن وطرد الحبشة منه وردالملك 
إلى سيف بن ذى يزن ٠‏ وكان واسع الاطلاع عارفا بأخبار الآول . مات 
لصنعأء سنة ١١٠١‏ هم 


(84) 
وقد روى الاإمام أبو الحسن الأشعرى يي 5 الع له فى التوحند 
وغيره فقال : 
«أجمعت المعتزلة علىأن الله واحد ليس كثله ثى* وهو السمي البصير. 
ولدس بحسم » ولا شبح , ولا جثة » ولا صورة. ولا لحم ولادم » ولا 
شخص » ولا جوهر» ولا عرمن »ولا بذى لون . ولا طعم ولارائحة ولا 
خ>سة » ولا بذىحرارة» ولابرودة. ولارطو بة “ولا ببوسة ولا طول , وله 
عرض »ء ولا عمق . ولا اجمّاع » ولا افتراق . ولا يتحرك » ولا بسكن ». 
ولا ع ٠‏ ولدس بدى مان واحداء وجوارح وأعضاء السو بدي 
جهات» ولا بذى بين وهال » وأمام وخلف » وفوق ونحت . ولا حيط به 
مكان ‏ ولا محرىعليهزمان » ولا تجوز علمهالممَاسة ولا المزلة » ولا الحلول. 
الام 3 . ولا .يوصف بشثىء من صفات الاق الدالة على حدوثهم . 
ولا يوستو يانه م ودام دولا :وصفه عباحة ولا ذهاب ف اتليات وليين 
»حدود » ولا والد ولا مولود » ولا حيط به الأقدار» ولا ححصه الأستار». 
ولاتدرك الذوايى © ولا كاسن «الناين © :ولارثيه الخلق روه هر الولجوة»: 
ولا نجرى عليه الآفات » ولا محل به العاهات . وَكل ما خطر باليال وتصور 
الوم ففير مشبه له . لم يزل أولا سابقاً متقدماً للمحدثات , موجودا قبل 
الحاوقات . ولم يزل عالما قادرا حيا . ولاريزال كذلك . لاتراه العيون » ولا" 
تناركةالا نار نولا خوط جه الاو هام ولايسمع بالأسماع يكل ولكقيانة 
)01 هوأ الحسن على بن اسماعيل الاشعرى . من سلالة أنى موسى . 
الاجعرف الذى حم بين معأوبة وعلى ٠‏ وأبو الحسن هذا هو رأس فرقة. 
الاشعرية . وقد كان على مذهب المعتزلة حى بلغ الأاربعين فق عه م 
ذارقهم ٠.‏ وكان رييب أنى على الجباتى 565 ير المعتزلة . توق سنة ع بم ه. 


89) 

عام قادر حى » لا كالعماء التادر ين الأحياء . وأنه القدم وحده » ولاقدم 
غيره » ولا إله سواه » ولا شر يك له فى ملكه . ولا وزير له سلمطانه 4 
ولأمفيق عل انقايها اننا فاق باقلق +11 رق لكان عل مالسو 
وليس خلق ثى” بأهون عليه من خلق ثى' آخرء ولا بأصعب عليه منه . 
لا يجوز عليه اجترار المنافع 4 ولا تاحقه المضار . ولا شاله السرور واللدات 14 
ولا يصل اليه الأذى والا لام 1 لاس بذى عغارة فيتناهى ولا بجور عليه 
الفناء . ولا يلحقه العجز والنتقص . تقدس عن ملامسة النساء ء وعن امخاذ 
الصاحمة والأبناء « 

وقد تواضع ثقياة. الدرلة عل امول خينة اعذدوها اماما دهت 
الاعتزال ؛ واتفقوا على أو من اعتنقها ثافة- كاملة يووا ” المعسرلى ») 
ومن اعتئق بعضها دون البعض . او زاد علها ماليس منها فلا ستحق 
شرف هذه النسية . وهده اللاصول فى : 

() ألتوحيد - وهواعتقاد أن الله تعاللىواحد لاشرييك لهفى وحدانبته 

وأنه قديم كلها ننواء عدت وانة لاتدركة الموامن ف الدانا بأى كنفنة: 
ولايرئ فى الآخرة بأى صورة . خاق الخياء وابتدعها على غير مئال . 
وتنزه عن الأشماه والأمثال » لا مخصره مكان » ولا محده زمان 1 تنس 
م 4 ولا عرض 4 ولا عنص ؟ ولا حجرء 6 ولا <دوهر . وهوالبارىء هرا 
كله ٠‏ وهو عالم لذاتهء لابعم. قادر لذاته » لابقدرة . حى لذانه » لا محياة . 
ولكناضنات قدعه ؛ ومعان قاعة به 6 عير مشاركه له ف العدم الذدى هو 
أخص صفاته الذاتية . 

وقد وأضم هذا الاأصل رذ لأقوال المُحَّدَمَةَ (' ودفماً ازاعم 

)١(‏ شم فرقة قديمة تجعل لله جسما ذا أعضاء كم الانان . تعالى الله 


السشل تمده 


)٠٠١( 
يلا انه 0 رعاو ةالقينة. زف راسيج 8 بن سلمان”"‎ 
العدل- وهواعتقاد أنالقدتعاللى حك لاحب الفساد » ولايفعلالشر.‎ )9( 
بل هو 50 لايفعل إلا اير والصلاح ؛ ولا يصدر.عته إلا ما قنه رعاية‎ 


ممباعة العاف و اناقل العاد الى تصدر عنهم من خير وشر وصلاح وفساد» 
منسو بةإلمهم يبون علها ويعاقبون ا فى دار الحزاء . لعي اك 
فبهم قادرون على خلق أفءالهم » وهو سبحانه المالك لطا دوتهم » يسليهم 
إياها إذا شاء ‏ ويبقيها لهم | اذا أراد »واوشاء ير الخلق على طاعته ومنعهم 
انطرارياً عن معصيته » وللكنه لايفعل . إذ كانفى ذلك رَفم "العم 
و إزالة للبلوى . ول كاف عباده مالااطيقون , ولا أرادهم على مالايقدرون 
عليه . وأنه تعالى ولى كل حسنة أمر بها » برىء م نكل سيئة مهى عنها . 
لابقدر أحد على قبض أو بسط إلا بقدرة. 86 فبه. 
وو ضع هذا الأصل رداً على الممحيرة ”1 و بعضالرافضة التائلين 
0 قائل منبا بنشييه ذات البارى بذات 
غيره من مخلوقاته . ومن قائل بتشبيه صفاته بصفات مستحدنانه 
() ثم فرقة من الشيعة غالت فى رفض تولى أنى بكر وعمر . ولها آراء 
وفكر غريبة 
6 عو أو الى سقائل ب نيان الدزاياق الأردى الولاي» كان 
ن العلماء الا جلاء اشتبر يتفسير كتاب الله العز يز حتى قا لالامام الشافعى: 
ناس كب عمال على ثلاثة : على مقاتل بن سلمان فى التفسير. وعلى زهير بن 
أىسلى ف الشعر . وعللىأى حنيفة فى الكلام. وقوم بوثقونه وقوم بجرحوله ؛ 
وكان يرهى بالتشيه. توفى بالبصرةسنه .1ه 
(4:) م فرقة كانت تقول بأن الانسان يحبر عل إحداث أعماله مرن. 


حسنة وسيئه 


الشداداك 
00 


الللس يش حدم 


55 0 ا وهو اعتقاد أن الله 5 0 لمان اد 
الوعيد » ينيب المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة واستقامة » ولا يغفر 
لرتكب الكبائر إذا خرج من الدنيا على غير تو بة » وإلا استحق الخلود 
فى النار . غير أنعقابه يكون أخف من عقاب الكافر . ودركته فوق 
و كتف الآمنول لكات أت : 

وقد وضع كتالا مل يردا عل اقاتلفهؤاة الكدييهل لقال 
فهما وعد به واوعد . 

(:) الأسماء والااحكام ‏ أو - المزلة بينالممزلتين -- وهوالا,قرار 
أ مركي اللتكييرة ابسن بؤبان ولا افر # لكت جد فى بازلا بين 
الامان والكفر . وهى الفستى . 

فاذا خرج من الدنياوهو ممع على فسق هكانءٌ+لداً فى النار » ولكن 
لاعلى طر يق خلود الكافر ين فيها . 
وهذا الأصل هو منتّأ الاءتزال . وما أراد به واصل بنعطاء وعمرو 


ابن عبيد » ين نهضا به إلا التا لف والتوافق بين حتاف الا راء » وننى 
التعاد م ه. ن سس اكوا لم وحدوههم . ولاث الأإمانعندها وعدل اضعانها 
عمارة عن هال اكير إذا احتمءعتث فى إنسات #عى مومنا ٠.‏ وهو اسم مل 

ا إذا < ركفن الدنياء 5 3 ن عير 


سم م سسم علد تسد | اليلد نا لد سم يشش ا لشسس لسبيبسببت اللصسيسي بم . للد يحم بلسي سس لسسمي شد 


المخالفة للقدرية . وإلمه تنس فرق الجهءمة كاه ١١‏ ه 


ا ل 000 
اسم سوس وبين الجزاء إلاه ار فى اله 
فالس 
0 ألأمر بالعروف والنعى عن المتكر - وهو الإقرار بأن أهل 
الا.عان مكلفون بمراعاة حدود الله وإقامة أحكامهء وأن التكاليف إنما هى 
ا الله تعالى الصو اماه واسعلة رودا 0 بأدائها 


ا الدعوة إلمها والتتحير ماق 5 
وقد وضم هذا الأصل تنفيذا لقوله تعالى « ولك ميسكم" آمة 
له 0 مط -» ٠‏ ا جهى 5 ره ب ل 2206 
يدعون إلى الخير ويامرون باللمعراوف وينوئن عن المنكر © وهبيداً 
لفعتزلة بالقيام عليها» والصدوع بهاء والبوض محمل أعبائها . 
فبذه فى الصو لاللإسة اللى وضعها فقهاء الممتزلة عقيدة لم 
حوطا 95 ميو 0 م حو : 2 احازة البحت فما ترج 
58 غير هده الأصول رأى قَْ .0 وقول ف الا, مام : فهم يروك 
أن الإمامة اختيار من الاأمة » فللاامة الحق المطلق فى اختيار الاإمام الذى 
يستطيع النبوض بأحكام الله تعالى فينفذها على وحهها ويردها إلى الحدود 
التى وضعتها:الشر بعة لها »سواء أكانالا,مام من قر .يش ؛أم كان من غيرها. 
لانهم لا يقرون بأن هناك نصاً على رجل بعينه؛ أو على قبيلة بذانم! . وقد 
وافقهم على ذلات جاعة من الز يدية ٠‏ وساثر الحوارج م نالا باضية وغيرهم, إلا 
النحدات من الحوارج. مستدلين فى ذلك ما روىم نان تمر بن الخطاب حيما 
1 1 وك امو 0 ان 1 ١7!‏ تت 000 3 
فوض الا مس إلى اهيل الشورَى قال : لوكان سام “حم ما داخلتبىفيهرية . 
)١(‏ هوسالم بن معقل. أصله من اصطخر .كان مولىأنى حذيفة بنعتبة. 


يدورون 


06١0 000‏ 
وسالم» هذا كان مولى لامرأة من الا نسارء وكان يعرف سال مول 
أنى 005 فلولم يكنعمر على عل من إن الأمافة عازه بها ر اسايق 
ل أطلق هذا القول » ولما تأسف على موت سالم فى هذا المقام. وقد خالفهم 
فى ذلك بو <نيفة » 2 المرحئة وجههور الزيدية هد الحارودية 
وغيرجم » وشائى الثيعة 6 والرافظة ود والراوتنة 29 اذهب هز ل ما 
إلى أن الامامة لانجوز إلا فى قريش ٠‏ مستدلين فى ذلك ما روى من أن 
النبى صل الله عليه وسل قال الاقانة ف قر تند نوا قر ينا ولا سد مها 
وقد مغى واصل بن عطاءوعمرو بن عبي دإلى ر بهماقب ل أنتذيع فى الناس 
ترضه “قتي النليالة واتلكلة والتظاق والليفيا توالا طيانة: بوعيوها عه 
اليونان والفرس والروم والهند والسر يان . أعنى أمهماتركا المذهب بسيطاً 
ساذجاء لم يعتمدا فى إبانته وتثبيت دعائمه» إلا على البلاغة العربيةوالفصاحة 
'السدوية و إلا على البيان وقوة الاسان . فاما ذاعت هذه العلوم منقولة إلى 
العرنينة فى أواكل الفصير العتادى أقيل اناس علبيا 6 وتافرا عل برعفياء 
فنثأ علم الكلام . فكان من برع فيه وفى غيره من علوم الأوائل » زعيمهم 
المبينوفيلسوفهم الكيس أبو المذيل العلاف » نم ذ كيهم الالمعى » وفطنهم 
اللورضية اجر اسع ابراهيم بن سيار النظام » ثم حامل لوا ثهم والذائد عن 
حياضهم وخطيب حفلهم وخغلد ذ كوم صاحينا أبو عمانعمرو بحر الحاحظ 
وكان على جانب عظيٍم من التقوى والصلاح وأستقامة السيرة . شبد بدرا 
.وآخى رسو ل الله بينه وبينأنى بكر.واستشهد يومالعامةى<رب مسيلة الكذاب 
)١(‏ شم فرقة من فرق الزيدية تنسب إلى أنى الجارون زياد بن النذر 

االعتدى. انفردوا برآئ ف الآمامة وق شان الضعاة 
(؟) شم فرقة من شيعة بى العباس . قد غالت فى تشيهها إلى حد دعا 
الخليفة المدىإلىتجريدالجيوش عليها وتشتيت شملهام أظهرت الخر وجفىمذهها 


6650 


الصا شر 
ف 
مذهب |الحاحظ فق الاعدة ال 


00 سطناه لاك البلا كن ا 0-00 : 
رأسا المستزلة 2 6 وعلة لسميهم هنا الا 5 
عرفت العقيدةالتى يدينون اللّهها » ووقفت على أصوهم التىتواضعواعليها » 
وارائهم التىشعبوهاعنها فى ختلف المقاصد الى انتحوها .وأنتترى معى أن 
المسألة قد كانتفى بداءة الأدريو المنائز الأحتياديةالق إن 5 فيها المحبيب 
على إصابته ؛ لم رباعم فيها المخطى* على خطائه ٠‏ ومع هذا فعد نشات عنما 
أحداة و عبت نر +تولاررق: ترا اط شونا م ايوق ادل 
وسعست أمحاء 6 وتفرعت فكر ( وتولدت مذاهب 3 وافتروت َل . 
ولا كانالحاحظ م نشيو الممتزلة ورؤسهمومنذوى الرأى الصائب » 
والنظر النافذ فيهم » فقد اتفرد من بدنهم بآراء خاصةءتابعه علمها قوم ٠نم‏ 
تسموا « بالحاحظية » ريات مذهب فيهم وراس فرقة مهم . وليس 
فم هو متداول من كتبه ما يمكن استخراجمذهيه العامة » لات 
كتمه التى وضعها فى هذا ذا الاب ا مع ماباد من ور * ؤلفاته .غير 
أن بءعضالرواة وال لؤرخين قد رووا له اراء فى المذهب» وبحلوه اقوالا لا رى 
بدا منعرض خلاصتهاء ملقين تبعتها عليهم» إن حقأ لق وإن بطلا فبطل. 


(ة6١٠١)‏ 0 1 
ثم نعقب عليها بما قد نراه مما يظهر زيفها من صحيحيها . على أنه يجب 3 


تعرف »© غير شاك ولامستريس ؟6انا كثر هؤلاء الرواة إِعاهم من خصوم 


المعتزلة » وممن نصبوا أنفسهم للطعن فيهم والنيل.منهم . 
السراك يسداوة ارو الزاوتوى”""والهدادى” "'واتؤيعود ا والتهوستا 1 
فقد زعم هؤلاء أن الجماحظ كان يقول : 

)١(‏ إن المعارف كلها ضرورية رطباع » وليس شى” منها من أفعال 
العباد » وإعا وقعت منهم طباعا » ولمس طم فمها اختمار على الحقيقة م 
تنسب إليهم على أنها وجيت بإرادتمم » فا نه ليس لاعيد كدب سوى 
الارادة : 

4 ليس جار أن يبلغ أحد ولا يعرف له تعالى . 

(8): الكتار وق شدانك. وق عار :قد امتغر كه حي اهية انهو 
لا شكر عا عنده من المعرفة خالقه » و بصدق رسله . 

(غ) محال أن يعدم اله الااحِام بعد وجودها . وإن أوجدها بعد 
عدينا نبول كن نآلقة إقاذها: إلا أن فقا نارق أحزادها قل . 
فالأاع ران تتيدل ونوا طواهر متحي علي الذفا»:. 
كثيرالتنقل ف المذاهب يرمى بالزندقة . ويروى أنه مات عيل توبةسنةىم,ه به 

(؟) هو ابو منصور عبد القاهر بن طاهر ال.مى البغدادى صاحب 
كتام: الفرق بين الفرق ٠‏ الذى نمره بالطبع صديةنا العلامة الدكتور 
عنم رندن سيلنة ي ويف اورف التتداادى مين ممم 

(+) هوأبو الفتمم تمد بن عبد الكرم الشمرستانى صاءب حكتاب 
« الملل والدحل » عالم فاضل وفقيه حقق ٠‏ ومتكلم نظار . ولد بشبرستان 
سنة 49 4 ه وتنوقى مهأ سنة ,مه ه 


لحف 


ال ملسلس يسمه 


(©) ليس للاارادة أصل» ولكنها جنذس من الا عراض إذا انتىالهو 
عن الفاعل » وكان عانا بما يفعله » فهو المريد على التحقيق . وأما الارادة 
المتعلقة بفعل الغير فهو ميل النفس اليه . 

3 حاار ا نوهت انه لكان ا تعر وت عسل أنه لا يصح فى حقه 
المووق أشالهرولا اليل ناولا عوزإن علب أو قير 

0) إنالله لا 'يدخل النار أحدا . وإما النار هى التى مجذب أهلها 
إليها بطبيعتها , ثم عمسكهم رادل الالرق ولس ممق اللو أن رار 
!51 واناه سرت الماتبي: 

(4) إن للاأجسام طبائع وأفعالا خصوصة بها . 

(9) إن القَدَرَ خيره وشره من العبد . 

2١9‏ إن الخل قكابءمن المقلاء عالمون بأنالله تعالى خالقهم » وعارفون 
بأنهم محتاجون الى النى » وهم مححوجون عرفتم . ثم هم _صنفان : عالم 
بالتوحيد » وحاهل به : فالجاهل معذور » والعالح محجوج . 

 ) 11)‏ إن من دان بالاسلام وجب عليه أن يفقت ان :الله كنال لمن 
مجم » ولا صورة » ولا يرى بالا بصار » وأنه عدل لانجور » وأنه لاير ربد 
المعاصى . فإن أقر بذك كله بعد الاعتقاد والتبيين فهو مل حقاً . 

وإن عرف ذلك كاه تم ححده وأنكره » أودانبالتشبيهوالحبر » فهومشرك 

كافر حقا . و إن لم ينظر فى شىء من ذلك واعتقد أن الله تعالى ربه » 
موا قدا رون انه » فهو مؤمن » لالوم عليه ولاتكليف غير ذلك. 

وقد دلوا على الماحظ غير ذل كأقاو يل أخرء ردها أنصاره » ودفعها 
أشاعه . ومن استخف ما تقولوه عليه ما روآه الشيويعان متبيو با ان ابن 


ل مك : 
الااونقف وقل اللنوض “كف الشووفقا ووه انه تانر فقول إن القران 
اللادلومى شيل الا حياة وى ككلم ١‏ هعرس رحا وميزة بحيو انتريد ! 
ولا شك فى أن هذا افتراء مخض وكذب صراحء فا كازمثل الحاحظ يتنزل 
إلىهذا الوك ثم نالسخف 1 أو تفال هذا اع عضن مناطر اء ولا أدرى 
“كفوووق القورسنا هةه القويية ا اها هق :ابن الر اند يفون تاها 
وإبانة دغلها » مع أن أبا الم-ين اللحياط 7" قد استصفى فى كتابه 
« الانتصار » كل مطاعن ابن الراوندى فى المعتزلة ؛ وى صدرهم الحاحظ ء 
:وجاء فيه ما رماهم به من المساوىء والمثالب » وردها عليه » واحدة فى إنر 
.واحدة » بالححج القاطعة والبراهينالدامغة » ومعهذا لم يرد هذهالقولة المفتراة 
رفن كقولات ,١‏ ن الراوتدى على الماح . كذلك قد روى الامام 
الى ييه الا عرف جميعأة قوال المعتزلة » جليلها ودة.قها » فى كتابه «مقالات 
الاسلام.ين » بكل دقة وحرص » و برد لهال قذوية أى إشارة . 
وها هو ابن قتيبة وابن ن حزم والبغدادى , وكلهم خدم للحاحظى ل ينسموأ 
العف ادن هذا الر لك القائل, ب مواق ان اهنا مهم عمُر للحاحظ على 
لبي سن هناو وان عو طروييق الاتفاءوالقدو يقن لاو القن كيها عليةي 


)١(‏ هو تق الدين احمد بن على بن عبد القادر المقريزىالمؤرخالمصرى 
االفسبير ضاسن كتانب .و الرااعيها والكمنان 1 4. الحطك بال كاوه 
0-7 مخطط المقريزى. وكان من المتفننين فى العلوم ٠‏ ولى <سبة القاهرة 
زمنا ان مولده سنة 74 ه وتوق سنة . 4,/ه 

(؟) هوابو الحسين عبد الرحيم بن حمد بن عثهان الخياط صاحب كتاب 
« الانتصار» الذى يرد به على ابن الراندى . كان من أكابر المعتزلةوأععان 
المتكلمين . وكانمن العلم والفضل وقوة الحجة على جانبعظم » وكا نمع هذا 
افتباعزنا كقين :الول وكات يفضل على بن أنى طالب على جميع الصحابة 


«وق سنة . . هم 


##ا ااا 
وتحقيرا له ء وطعنا فيه . ألحق أنها فرية كاذبة لا يصح أن تصدر من عاقل » 
لاو لاهن مانو 

وفى تعليق لا بى المسين الخياط على مفتر يات ا بن الراوندى على الجاحظ 
فى قوله « محال أن عدم الله الا حسام بعد وحودها » يشولابن الراوندى: 


ومقىق استحالأن بعد الجسم بعدوجوده؛ إستحال أيضا وحوده بعدعدمه. 

قال اللياط هذا كد12 الحاحظعظيم »وذلك أنقول الرجل إ نا 
فزن شكاءة أمها وهنة او كقه وقول وحن هذا القرل ف كتات مض 
كعنةذان كشن عرو اانا معروقة مشوورة فى ابد الثاين ! أوهل: 
حكاه غنه احك .من أميعابة ؟ قاذ كان الرخل ميت فكتنه :واضحاية غير 
محلاف ماقرفه به هذا المادن الكذاب . فتد تبين كذبه و ته وجهله . 
وسفن قرا كناب عبرو 11 احطلاق الزمعل القينة وو كانه الا حيار 
وتاك النيوة + وكتابة فى الم القران ع أن لهفى الاسلام غاء عظها لم 
يكن له عز وحل ليضيعه له. 

قلت : ولا ضير على الحاحظ » إن كازقد قال بيقاءالمادة وعدم تلاشيهاء 
فان هذا القول قد أصبحفى عصرنا هذا مذهباً معروفاء يلم بهويدين بصحة 
أسيجةةة: الكت يه أ كابر العهاء ولخو لهل البحث والنظر» فى أور باوأمربكا 
وغيرهما من قارات الدنيا » وهم على صحته من الادلة والترهاناثالبثنة عل 
الوق الدتى والاستقراء الطميعي» ما لاسبيل إلى دفعه أو إضعافه . اللهم 
إلا إذا حاءنا الزمن » وهو أبو المحب» منالغوامض العلميةالتى تظهر آنا بعد. 
ان عام مخطرءل البال » فينتصر المذهب الروحى على المذهب المادى . 
غم أ المذهب المافف لأوزال من هك اث أ السيادة المحيحة حتى 


الا ١‏ نَ 5 فَاد | هنا بأن الحاحظ. كآن قل ل ئى ونا ازأى واعتنق هذا 


ااا 00 0 
المذهب .ول يلصقه بهابن الراوندى إلصاقا »كان له فضل السبى الى كشفه 
والقوله سيق الحدعر توا + 

وكانابن الراويدى ما,يزال مي للدورلة اد :1 ولا .بتورع 8 المكيب 
عايهم » ووضع الما عم والاخذ عل الجسم 1ع 
ولسوا هناو ناته ورتاقة سلتفه درم فلي اللداط وال + 

وأما رميك لاجاحظ ببغض الرسول » فهو دليل على أنك لا تعرف 
ليون : الشف وول الرل فى الندده لاه الا فته سكيوت هذا 
منهم نصر الرسالة واحتج للنبوة » بلغ فى ذلك ما باخه الحاحظ . ولا يعرف 
'كتاب فى الاحتجاج لنظ, القرآن وعجيب تأليفه وأنه ححة لحمد حلى الله 
عليه وسل على نبوته » 9 الكالجوظ بروهاده كقةاف انيات الرمالةء 
و كتبهفى تصحيح كىء الا خار ع مت يورة م يوغل مكداء عل بعبب الرسول 
صل النّه عليه وس »؛ والاايمان به وتصديقه فيا جاء به» بشىء أوكد مما يستتدل 
به على حب الاحظ الرسول وتصديقه إياه ؟ ! 

قلت : وم نأقوىالا دلة وأبرعها على أنالحاحظ كان أتقىمن أن يرمى 
عا رماهبه ابن الراوندى فى شأن الرسول » أنه صمح النس بالشر يف وأبت 
امفافوق كل "لين قرفا بوطيرا وبواطهر ذب النسابين وخطأم . فيا 
روريناه لك فى فصل مغى من هذا الكتاب 


)١١٠١( 


القص مالسا ومس شر 
2 
عا نالتاحظم مع أبن الزيات وأبن ان ىدؤاد 
كان الماحظ ذا حظوة عند رجال الدولة العباسية » وكانواجميعا يقدرون. 
فضله » و يعحبون به ويكيرون شأنه » وبحاون ما اختتص به منالمعارف الواسعة. 
وما طبع عليه منلطف المعشر» وجميل السمر »وتدفق النوادر والفكاهات 
ولم يكن واحد منهم إلا ويتمنى أن يكون الماحظ إلى جانبه وفى جلته . 
غير أن الماحظ. كان هواه فى أشخاص دون آخرين .وهذا ١‏ ثر أن يفضل 
جانت ابنالزيات الوزير» على حانب. ابن أى :دؤاد القاضى . وقد كانت 
الدسائس تدب عقار مها » والوشايات تعمل عماها » بمن الوز ,ير والقاضىءفاما 
ظيرت العذاواة والبغضاء منهما © واتسعت هوة الشنا ن بيتهما » سعى بابن. 
الزيات حبّى قيض عليه » ففر | لحاحظ » فقيل له: لم هر بت ؟ فقال : خدت 
أن أ كون ثالى انين إذ ها فى التنور ؟! 
يشير إلى التنور الذى صنعه ابن الزيات وجعل فىحوفهالم امير ليعدب.. 
ا ا 
عثر على الحاحدظ وجىء به إلى القاضى أحد بن ألى دؤاد» فدخل. 
عليه ماعل لق بسلاة » مقيد الرجلين» فى قيص تعل . فاما وقع نظره 
عليهقال : والّه ما عامتك إلا كنانسا التعية ا "كذورا للصنيعة؛ معد تَالامساوى. 
وما فسَّى باستصلاحى للك ولسكن الأيام لا تصلح منك » لفساد طو يتلكه 


)1١15١( 

موقا 185 » سوه الخورا راف ووه الاباك 
7 انان اللاسمك عه علنك ابوك ادم نوات لذن وناك امد 
على خير من أن .يكون لى عليك », ولان أسبىء ونحسنأحسنقالا حدوثة 
فن أن اعم وتسبىء مول ند تعقو كفن كاك قورولك لقال يلق سف 
الانتقام منى. 

فقال له ابن أى .دواد > قبحلكة اتد زات ها عفتك إلا كثير تزو يق 
الكلام » وقد حملت بياناك أمام قابك م امتفدت قن العاف وال كس : 
فا او كل لاله كدوك 01د ريك 11د لتر يوط 8ه 
إن 0 “حيس ١»‏ 

قال المادظ فووا تاليا اه انه القافي 

فقال: حيئوا حداد ! 

فقا أغز انث التاذى 6 لنقك عى أو لذ ينان ؟! 

فمّال: بل ليفلك عنلك . 

فيء اطزاة تسوه كن امل احاين أنه بناقة و عامل أمرة 
قليلاء فلطمه الحاحظ وقال : خملل عمل شهر فى .يوم » وعمل يوم فى ساعة ». 
وغمل ساعة فى لظظلة ؛ فإن الضسرر على ساق » وليس يجذع ولا ساجة ! 
فضحك ابن ألى دؤاد وأه لالمحلس منه. وقال القاضي مد بن متصور("» 

010 هو عمد بن منصور زياد بو كان يلمب ( 520 وكان 
فى أول أمرهكاتبا للبرامكة ثم تنقلت به الأاحوال فى خدمة السلطان. قال أبو 
العينا.: إنه كان يؤقضاء فارس وخ:وزتان إلى أن صار من سراة الدولة 
وعظظاتما. ولا'نى يعقوب الخركى فيه وفى [ له مد ٠و‏ مدحه 
أشجع السلمى ورأىاز دحام الناس على ابه فقال : 
على باب ابن منصورح علامات من البذل 
جماعات وحسب البا ب نبلا كثرة الا هل 


)١١؟(‎ 


وكان اخ عر اناا ١‏ ظرفه ولا أنى بدينه ؟ ' ثم قال : يا غلام 6 صر به 
إلى اهام وامكل طق الا ذف 
نز ععنه الغل والقيد » وأدخل الخام وحلى إليه تمن الثيابوطويلة 
٠‏ وخف»فلبس دلك . 5 حاءه فصدره ىق الملحلس بم اقل عليه وقال : هات 
الآن حديثك يا أبا ءمان ؟ ! 

فاق أنقاى هه لذ خلوق الراقية ونو لاوس الذا كا .ود وال 
هذه القاوب الكييرة ؛ والعدور الرحمة إأحمد ابن أبى دواد - وهو من 
عسوو الدولة سنا الله توبوو بيج الامة مصر واي اللاعفل نوهو الدى 
وال عله عدو الا لدوواف خمة لو التملة مويله 
منه هذهالمنزاة الحليلة ؟ إن هذا لهو لخلق الكريم » إن هذا هو الفضل 
ل ا فهمه ؟ وهل 
أجل إلا أدبه ؟ وهل أعظر, إلا بيانه ولسنه ؟ ! 

م أدر طرفك فى أهل هذا الزمن » فبل ترى من هاتيك الفضائل 
طرفا فى أمير أو وزير ؟ وهل نجد من تلك الثمائل أثرا فى عظيم او كي 
وهل الابسورة ب إلا نفوسا دنيئة » وقاوً وبيئة » وصدورا 5 فيهأ 
الغل » ويصطخب الحقد والضغن 1 

0 كأه 0ن ل 2 شق بد عر ياف 410 
م قوق رجلاة ا 0 فكب الا عالى بارتفاع الاسافل 


)010 النوك ء جمع أنوك . والا “نوك : الا حمق الذى لاخير فيه 


017 


القص لالع عر 
٠‏ صم 
2 
رأى الجاحظ فى العروض والشعر 

تعلق الحاحظ بالسّعر . وحاول التير يز فيه ( والتفوق فى مناحمه» تبر ,يزه 
فى النثر وتفوقه فيه 6 وارتقاءه إلى _شته 4 وقيضه على ناصيته . ولكن 
الطبيعة أشد ضْتاً من أن تبلغ بل نسان ذؤابة الكوال . ولذللك لم ينلمن السُعر 
ما أمل » ول يبلغ فيه ما قدر » فرجحت كفة ميزانه فى النثر » وشالت أختها 
فى الشعر . وكان يقول : طلبت علٍ الشعر عند ال صمعن. توبعلتة عرق 
إلا غر يبه » فرحجعمت ال الاخوتن نوعوةه لا صن إلا إعرابه » فعطفت 
على ألى عبيدة فرأيته لا ينقل إلا فما اتصل بالا خبار وتعلق بالا نساب 
والأيام : و أظفر عا ارحث إلا عند أدياء الكتاب كالحسن ا 91 

وممد بن عبد الملك الزيات . 

600 هوا بوءبى الحسنبن وهب بن سعمد الكاتبالعالم الشاعرالا ديب . 
وهو من ذلك البيت الذى تسلسل فى الكتابة للا مراء والوزرا, والكخلمفاء 
من بنى أميه و بنى الغباس . وقد ظلت الوزارة فى هذا البيت أيام بى العباس 
زمنا يتوارثونها كايرا عن كاير . وكان الحسن هذا يكتب أو لا محمد بن 
عبد الملك الزيات . ثم ترقت به الحال إلى أن تولى ديوان الرسائل سغداد , 
كم تقلد البريد بالشام فى عبد المتوكل عل الله العبابى . وله رسائل مدونه آية 
ف البلاغه » وشعر غاية فى الجودة ٠وكان‏ مولده سغداد سنة م١‏ ه وتوق 
فى حدود سنة 741 ه 


000 )1١14( 

وكان» وهو سبي لالطلب» مغرماأ 2 العروض 4 مكيرا من شأنه . 

« ألعروض ميزان الشعر ومعياره » و به يعرف المحيح هن الستبي » 

فلم لم يبلغ فيه إر بته » ولم ينلمنه بغيته » ولم مهيأ لهفيه مرادهءقال : 

«أأعروض علٍ مردود » ومذهب مرفوض »© وكلام يجهول » ستكد 
العقول ©» عستفعل ومفءول » من غير فائدة ولا محصول 6 
وفاق فيه غيره من سائر كتاب العر بية » وناهيك برجل يضع رسالة يفاضل 
فنها بين المسك والرماد ؟ ! 
د عاماء مصر 6 وهو خحمد إن ارام بن ساعد الا نصارى الملعب 
تعس الدين » قال : إن الشعر اليونانى له وزن مخصوص . ولليونان عروض 
لبحور الشعر » والتفاعيل عندهم تسمى الا.يدى والأرجل ٠‏ قال : ولا يبعد 
أن يكون وصل الى الخليل بن أحمد ثىء من ذلك فأعانه على | براز العروض 
ال الودوف؟! 

قلت : إذا صح أن الخليل بن أحمدكان يعرف الاغة اليونانية » وكان 
يعرفها معرفة جيدة »كان لهذا القول مكانه فى الصدق والصواب » ويكون 
لهذا التظنى ثىء من الوجاهة والسداد » ولكن ذلك لم يثبت » ولم يتقدم 
هذا الشيخ بالقول به أحد » ولم يُمرف عن الخلي ل أن له أى إلام بأية لغة 


غيرالعر ببه 


0 )1١19( 
وللحاحظ رأى فى الشعر » وهل فى الامكان ترجمته إلى الاغات‎ 
: الاأخرى ؟ أما هو فيقول‎ 
. وفضيلة الشعر مقصورة على العرب » وعلى من تكلم بلسان العرب‎ 
والشعر لا يُستطاع أن يترجم » ولايوز عليه النقل » ومى حُول تقطم‎ 
6» وسقط موضع التعحب منه‎ ٠ نظمه » و بطل وزنه » وذهب حسنه‎ 
وصا ركالكلام المنثور . والكلام المنثور المبتدأ على ذلاك» أحسنمنالمتثور‎ 
» المتقول عن موزون الشعر . وقد نقلت كتب اند » وترجمت حكماليونان‎ 
: وخزلت آدات النرس. به اقندطيا تدا فسا بو اناا فى كنا‎ 
ولو <دولت حكة العرب لبطل ذلكالمسخز الذىهو الوزن . مإنهم اوحواوها‎ 
م مجدوا فى معانها شيئًاً لم تذكره العجم فى كتبهم التى وضعت لمعاشهم‎ 
وفطنهم وحكمهم . وقد تقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة » ومن قرن إلى‎ 
قرن » ومن لسان إلى لسان » حتى انهت إلينا » وكنا آخر من ورها‎ 
. ونظر فيها‎ 
قلت : وهذا قول لاغبار عليه » ورأى جدير بالنظر والاعتبار» من‎ 
كل مشتغل بهذا الفن » أو متحه نحو هذه الفكرة . لا نه قول خبير ء‎ 


ورأى عليم 


سس سس لز .سس سس مسميصمة 


)155( 


افص نمدم 
فى 
وصف مؤلفأنه واحصاتثما 


قال المسعودى : كتب الماحظ تحاو صدأ الاأذهان » وتكشف واضح 
البرهان » لأنه نظمها أحسن نظم » ورصفها أحسن رصف » وكاها من 
كلامه أجزل لفظ . وكان إذا مخوف ملل القارىء» وسآمة السامع » خرج 
من جد إلى هزل » ومن حكة بليغة إلى نادرة طريفة . . . وسائر كتبه فى 
مهاربه السكال . . . ولا يمل من سلف وخلف من العتزلة أفصح منه 

أقول : وقد اعتمدت فى ذ كر مؤّلفاته على ماذ كره هو فى كتابه 
« الحيوان » وعلى ها أوركاة باقوت فى كتابه « معجم الأدباء ») وعى 
ماعثرت به فى غيرها من الكتب والاسفار ٠‏ وقد جهدت أن لا يقم فيها 
تكرار » و إنكان النساش الا قدمون قد جمعاوا لبعض كتب الماحظ عدة 
عناوين » ما أجاز اللي س على كثير من الفارقين » وما حولدون الاستقصاء 
الصحيح . كا أنه قدو ضع الكثير من الكتب معزوة إله . غير أنه مما 
المي فيه ع 56 الشمت أصح وأوفى وأوضح من غيره 
على صورة مطلقة . وقد رتبته على الحروف . واليك هو : 


)١؟١ا/(‎ 


١ 
ار تالكا‎ 


5 
كتاب الى القران 
قال المابكا «حهية: :فى .هذا التكقان انالك تمق القرانة كوفيوننا 
فرق مابين الإعاز والحذف » وما بين الزوائدوالفظذظول والاستعارات . 
8 
رسالة فى نم السكر 
3 
وسالة إلى ألى النحم و وحوابه 
6 
"كات إحالة القدرة على الظم 
1 
كتاب الإحتحاج لنظم القران 
قال الباقلاتى : وقد صنف الماحظ فى نظم القرآن كتابا لم يزدفيه على 
ما قاله المتكلمون قبله » ولم يكف عما يلتبسفى أ كثر هذا الممنى . 
وهذا كلام فيه عهدة! لان الباقلانىير يد أن يعا نأ نهدهو وحده الذى 
استطاع أن يبزالمتقدمين فى الاحتحاج لاإعجاز القرآن ونظمه ٠‏ 
)١(‏ 1ل المدبر:هم أحمد وحمد وإبراهم. وكلهم كاتب بليغ وشاعربجيد. 
وما منهم إلا من ولى الولايات الجليلة . وعمل للسلطان الاعمال النافعة» فى 
عهد الخلفاء العباسيين من المعتصم إلى المعتضد. و للا حمد وإبراهيم أخار جضان 


0 هو أبو النجم هلال الا نبارى مولى بنى سليم ومنأهل بغداد. وكان 
٠نالكتاب‏ المترساين . وكان ولده صال كاتباً .وولده أحمد شاعرا 


“فقا ال إبراهيم 


)١1/( 


/ 
“كات د 38 العام 
/ 
كتاب الأخبار 
وقد ذ كرله كتابان آخران » هها « كتاب الاخارو كك نصح » 
وكتاب « تصحيح الا خبار » ولملل هذه الا سعماء لمسمى واحد 
98 
“كناب الأخطان والمراتتن:والمفاغات 
١ ١‏ رم 
كتاب أخلاق الشطار 
١,3١‏ 
كتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة 
ذ كر هذا الكتاب فى كتاب التاج المندوب إله 
١‏ 
كتاب أخلاق الملوك 
از 
كتاب الاخوان 
١‏ 
كتاب الاستبداد والمشاورة فى الحرب 
١6‏ 
كتاب الإستطاعة وخلق الا فعال 
وهو من الكتب التى وضعها فى تقرير مذهب الاعتزال 


)5١9( 
١71 
كتاب استطالة الفهم‎ 
ذ كره القاضى شهاب الددين الإفاجى ('2 فى كتابه « طراز المجالس»‎ 
وقال : كتاب صنفه الحاحظ وقد جمع فيه نبذا م نكلام الحكاء والشعراء‎ 
١ا/‎ 
رسالة فى استنحاز الوعد‎ 
١ هذه الرسالة ملسورة صمن «مجموعة رسائل» المطبموعة عصرسنة ع‎ 
وهى كذلك منشورةضمن «الفصولالختارة» المطبوءة مهامش كتابالكاءل‎ 
١ 
“كقاني الآبنك والذئتب‎ 
١6 
كتاب أصحاب الاللما‎ 
. 
كتاب الا صنام‎ 
هو الكتاب الذىوضعه الجاءظ فىذ كر الاأصنامفىالجاهلية وصحح‎ 
فيه نسب الدضر بن ركتانة جد الننى صلى الله عليه وس‎ 
ا أحمد بن مد بن عمر قاضى القضأة شهاب الدين الخفاجى‎ 010 
32 المصرى»أحد 1 العلماء و افد اذ له دياء « ماع ين انا‎ 
عر ا إلىبلاد الروء “م أعيد منفيأ إلى 5 00 عين اضيا : وله من‎ 
المؤلفات : شرح الشفاء » وشرح درة الغواص » ورحانة الا لباء وشفاء‎ 
الخلئل #بؤوديوان اللا "يبظ اذ الخال م.فرله:وساكل.. بومقاماشه :و أقيعار‎ 
تنطق ببراعته وتفوقه على اهل دهره . توف بمصر عن نيف ولسعين عاما‎ 


سنه ١.69‏ م 


5 


)0 
55 
كتاب أصول الفتيا والاأحكام 
نف 
الأعترال و فاه 
لعل هدا هو السكتاب بعينه الذدى ذ ى سم د فضدلة المسزلة » 
والذى رد عليه ابن الراوندى يكتاب أسعاه « فضلحة المعمزلة » 
لذ 
"كنات افتخار الستاء والصف 
52 
"كتانب أفعال الطبائم 
هو" 
أكتاب أقسام فضول الصناءات ومراتب التحارات 
حر 
كتاب الامامة على مذهب السيعة 
ولس تأدرىه لهذا الكتاب هو الرسالةالمطبوعة يعصر سنة ١+8‏ 
ضمن « مموعة رسائل » بعنوان « بيان مداه ب الشيعة »؟ أمهو غيرها ا 
5 
)0 هو معاوية بن أوسفيان. أسل بعد أبيه عام قتح مكة سنة .م »وولى 
الشام بعد أخيه يزيد لعمر وعثان . ثم كانت بينه وبين غلى بن أنى طالب 
أحداث وخطوب ووقائع وحروب بدعوى المطالبة بدم عثهان» وظل الشام 
فى بده إلى أن تنازل له الحسن بن على عن حقه فى الخلافة فاستولى عليها 
واستقام له الا مر ودر الماك ما طبع عليهءن حكمة وسساسةودهاء وخختديعة 
ومكرز + إلى أن مات بدمشق سنة /١‏ ه عن بمانين منة 


قال المسعودى : لم يرض ( الحاحظ ) بهذا الكتاب المترجم بكتاب 

و العدّانة »حي أعقبه بتصنيق كتا ب آخر ىإمامة المروانيةوأقوالششتعتهم ! 

ورأيته مترجما بكتاب « أميرالمؤمنين معاوية بن أبى سفيان» ف الانتتصاف 

من على ٠‏ اك طالب وشيعته الرافضة » يذ كر فيه رجال المروانية و.يؤيد 
فيه إمامة ببى أمية وغيرهم 


50 
“كانه إفافة ولك الساني 57 
قال المسعودى : وقد صنف الحاحظ كتاب « إمامة ولد العباس » 
محتج فيه لهذا المذهب ويذ كر فع لألى بكر 7" فى فك 7 وغيرهاءوقصته 
0١١‏ هو العباس بن عبد المطابعم رسول اللهصلى اللهعليه وسلمء الت 
6 ذس م العماس.ين . كان إلدقى الجاهلية سقاءة الحاج وزهزم. ثم دفعهما 
ى إليه عامالفتيح . وكان يومالعقبة مع النى فعقد له على الا أنصار . مات 
سا كف بدره عن يولم - 
١؟)‏ هو أبو بكر الصديق الخليفة الاآول لرسول الله صلى الله عايهو-لم 
و بع له «الخلافة يوم سقيفة بنى ساعدة ء وقام باليعة له عر بن الخطاب 
فقطع بذلك مادة الشر وحم أسباييه اطثلاف» ينث الباسروق وال تهار: 
ونمض أبو بكر بأعباء الخلافة خيرنهبوضءونهد ل4روب الردة فكان فيها من 
الموفقين . مات سنة ١‏ هم 
(*) هىقرية بالحجاز قريبة من المدينة . كانتمن الا ملا كالخاصة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وذلكآأن النى لعث. لعد ممدي فه من خثيرء إلى أهل 
فدك خيصة بن مسعود بدعوهم إلى الاسلام يا ووجل لعد 
سقوط يبر فى يدام لمين؛ فصالحه أهلباء وعلى ر أسهم زعيههم يوشعبن نون. 
على نصف الاأرض بتربتها . فقبل ذلك منهموأمضاه رسول الله . فكان 
خالصاً له دوزسائر المسلدين. لا*نه لم يوجف عليه مخيل ولا ركاب. فلبا|نتقل 


ل 075 


مم فاطمة رضى الله عنها ومطالبتها إياه بإرمها من أبها صلى لله عليه وس 3 
واستشهادها ببعلها وابنيها وأم أعن ('2 وما جرى بدنها وبين ألى بكر من 
المخاطمة » وما كثر بيمهما من المنازعة » وما قالت وما قيل طا عن أبها عليه 
الصلاة والسلام من أنه قال : « تحن معاشر الا نبياء يت ولا يورت » . 
وما احتججت به عليه من قوله عزوجل « وَوَرثُ سلبان داو » على أن 
الننوة لا تورث فلم ببق إلا التوارت . وغير ذللك من االخطاب . 
قال المسعودى : وم يصنف الحاحظ هذا الكتاب ولا استقمى فبه 
الححاج للرأوندية وم عه 4 ولد العساس» لأنه لم يكن مذهبهولا كان يعتقده » 
لكن فعل ذلك عاجنا وتقريا 
قلت : ولعله هو المسمى بكتاب « العياسية » وقد وقفت على وصية 

للعباس ألقاها إلى على بن ألى طالب حال وفاته » رواها الصولىعنالماحظ » 
رواحي جا ستول من هذا الككتاي ةن ولذا ارت إناتيا هنا ادن 
جيد ما يروى . قال الحاحظ : إن العباس بن عبد المطاب أوصى على بن 
أنى طالب فى علته التى مات فبها فقال : 
إلى الرفيقالاعلى وقام بالا مرمن بعده أبو بكرء طالبته فاطمة تحقبا فىميراث 
أبيبامنفدك فل يورتما . ولمتكلمى الشيعة والمعتزلة فى هذا الشأن مجادلات 
ومناظرات فى تخطتة أنى بكر وتصويبهءليس هنا حل بسطبا . غير أن عمر 
ابن الخطاب للا تولى الخلافة دفعها إلى ببى هاشم فكانت فى بد على والعباس. 
فليا ولىمعاوية أقطعهبا موان بن الحكي. ثم وهبها موأن لعبد العزيزوعبد 
الملك ابنيه. ثم جمعبا عمر بن عبد العزيز إليه وردها على بنى هاشم . “مدفعها 
الملأمون إلى بى فاطمة ظ 

)١(‏ هى جارية تسمى بركة كانت لا"م رسول الله ء ورثها منها واعتقها 
وتزوجها رجل من الخزرج يسمى عبيد فولدت له أعن بن عبيدء ثم تزوجبا 
زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد 


ل 05 

أى 'بى » إلى مشف على الظعن عن الدنيا إلى الله الذى فاتتى إلى 
عفوه ومجاوزه » أ كثر من حاحبى إلى ما أنصحك فيه وأشير عليك به . 
ولكن العرق نوض» والرحم عروض. وإذا قضيت حق العمومة فلا أبالى 
سدع إلهدا الحا حم بين رحان دقن عاد ن سرارا فد كله و اعارن 
مُلاينا ومُخاشنا فى أمرك » ولم أجد منه عليك إلا مثل ما أجد منكعليه » 
ولاارلت مصراك الامل ما أرى دك 4ه ولبيت الو مق 10 عل ء 
ولكن من قلة قبول . ومع هذا كله فالرأى الذى اودعك به أن تمك 
عئه لسانك ويدك وهمزك وغَمرزك » فإنه لا يبدوك مالم تبدوه ٠‏ ولا 
بحيبك عما لم مامه بوانت الح وهوالتا فهو وأ فك النائن وهو الماف ف 

فإن قلت . كيف هذا وقد جلس محلسا آنابة أحق ؟ فد قاريمت . 
ولكن ذلك با كسبت يداك » وتكص عنه عَقباك . لاأنك بالااأمس 
الآدنى هر وات إللهم تظن أنهم يُحَنُون جيدك » ومختمون إصبعك » 
ويطئون عقبك » ويرون الرشد بك » ويقولون لابد لنا منك . ولا معدل 
لنا عنك ! وكان هذا من هفواتك الكبر . ودّناتك التى لدس لاك منها 
عذر . والا ن »ء بعد ما ثلات عرشك »ء ونيذت رأى عمك فى اللبنداء . 


كت 


.يتدهده فى السافياء 5 
حك بأحزم ما يتوضح به وجه الأمر : لاثما هنا الرحل ولا 5 3 
كاشفته لم تر إلا ضرارا ء ولم تستلج إلا عثارا . واعرف من هو بالشام له , 
دن فيا < له من,يطيم أمره » و عتثلقوله . لاتغترر تان يفوت بلق 
وريدعون الحنو عليك والحب لك » فانهم بين مولى جاهل . وصاحب 
متمون © وجليس برعى المين وستدر اضر 8 ولو ظن الناس بك ما تان 


د )0 
بنفسك لكان الأمى لك والزمام فى يدك . ولكن هذاحديث ,بوم مرض 
زعول الله صلى لله عليه وس فات © نم حر 0 م الكلام فيه حبن مات »6 
فعليك الا ن بالعزُ وف عن تىء ة 0 اه صلى الله عليه 
وا » توصت سرة هد برهن يست + » ومن ساور الدهر 
ع ومن حرص على منوع نعب . فعلى ذلك فقد اوضصية غند الله 
بطاعتك 6 و لعمته على متابعتك 6 وافحرة يحمتك 6 ووحدث عنده 
اك أظى نه لك . لاتوتر قوسّك إلا بعد الثقة بها » و إذا أعجبتك 
قر إلى سيتهاء ثم لاتفوق إلديي العا وبولاارق الع إلا لتصيب 
ار .واتقار لا طرفت عيذنك عينك »6 ولا تحن شهالك شيتك »:ودفى 
ا 9 من آخر سورة الكيف وم اذا بدا لك ! 
5 
يعالةا فى انتداق .عقول الا ولياة 
بعث بها الجاحظ إلى أنى الفرج بن تجاح 
م 
كتاب الا مثال 
5١‏ 
كتاب الامصار 
لعل هذا الكتاب هو لعمنة الذى ذ كره المسعودى باسم كتاب 
« الملذان »وقد ذ كرناه لا<مال المغاريرة 
١ل‏ 
رسالة فى الا مل والمامول 
انكنا 


(ه؟١)‏ 
١‏ 
"كتجانيه الا تين والناوة 
6 
“كانه الاوفاق :وال ناضات 
ل 
كتاب البخلاء 
هذا الكتاب من أأبدع ماخطته ريد الحاحظ » وهو خليق بأنيستخرج 
من عر دوقن فى مدو ل التدبير المتزلى» وفى استار المال» والانتفاع حقائر 
الاصياف: وهو مطبوع فى مصر سئة مابسب” هه 
ذل 
كتاب بصيرة غنام المرتد 
57 
"كتانن. الملداف 
قلنلإن هذا الكتابقديكون هو بعينه كتابه الا مصار »امار ذ كرمع 
ولكناذ كر ناه لا حال المغايرة 
6 
كتاب البيان والتبيين 
وضع الجاحظ هذا الكتابالجليل وقدمهإلى القاضى أحمد بن أىدؤاد 
احدخكا. ٠‏ الدولةالعباسية, وأجازهالقاضى عليه مخمسة 7 الافدينار وزعمياقوت 
أن الجاحظ وضع منهذا الكتاب نسختين كانت الثانيةمنهماأصح وأجود. 
وقد أجمع المتقدمون من أ كابر العاماءوأفاضل الاأدباء»على أنه من أفضل 
ما وضع فى الادب- قال المسعودى: ولاحاحظ كتب حسان » منها كتاب 
2 السان والتبيين 6 وهو أشرفهاء لا نه جمع فيه من المنثور والمنظوم » وعرر 


(135١ا)‏ 
ااانه ومس مسن ال جار ثوى ليخ الاطب 4 ا لو اقتصر عليه معفتصر 
لا كتنى به . وقال ابن خلدون 7" ا ل 
أن اضوال فق اله دب فأركانة ايه دواو ين ٠‏ وقى : 3 أذ الكاتب 
لابو قدلمسة 5»وكتاب 2 الكامل لاممرد 6 وكتَانت 0 الميانوالتبيين للحاحظ » 
وكَفَات « الذوادر لابى على العالى 0 وماسوى هذه الاو بعة فتبع لا 
وفروع عنها . 
وقد طبعت فى القطتطينية سنة ٠٠١1‏ بمطبعة الجوائب مموعة باسم 
« حمس رسائل » ضمنها كتاب « منتخبات البيان والتبيين »ولم يذ كر 
الناخر اح من نشعي 3 غير أنه زعم أنه الحاحظ . ولم يعرف عن الحاحظ 
أنه عرص لتّىء م له بالانتتخاب أوالاختيار أو التلشرصى او الالقتمار. 
مع أن هنا المنتخب عبر حجبد ولاحسن .ولاهو خمرةماف الميان والتسين 
ولا كان أى رحمه الله كثير لحك كك على كانت السيا نوالتسين 
بدمنذ الصغر. وكنت كثير الاستياء من طبعاته التى ظهر بها . لهذا رأيت 
أن أضبط مايستحق الضيطمن عباراته» وأعلقعليهالحواثى والتعليقاتء وأ بين 
ار حرول اين عد الرحن بن تند بن مد الحضرموالنا الور 
ولد عدي قاس يو تال هناك كثيرا من ألا “عمال السلطائة: ثم حضر المعصر 
وتولى قضاءالمالكية ف البيبرسية .ومات فى رمضان سنة ,م/.,مه 
00 هو بذ امهاعيل بن ل سن عدون 00 1 0 
ولد سبي سنة ,/.م؟ ا رطس دم هم 


بقدر الحاجة ماغمض من معانيه . فاما تم لى ذلات طبعته فسنة 1555 - 
بأيمىة ١‏ ف ناونة احرا» مها أنا د ف سبيل وضع سح له أوف وببان تم 
و طبعه قربا إن شاء الله تمالى فى صورة ابدع واجل » نسال 
الله العون . 
+ 3 
رسالة فى بيان مذاهب الشيعة 
هذه الرساله مطبوعءة صضمن « مجموعه رسائل «ى عصر سئة ع ١‏ وقد 
قلنا فما سلف إنها قد تكون كتاب « الامامة على مذهب الميعة » . ولكنا 
ذ كرناها هنالاحهال المغايرة 
١‏ 
5 
كتاب التر بيع والتدوير 
هذا الكتاب طرفة من طرف الماحظ » وضعه يتندر به على صاحبه 
أحمدبنعبد الوهاب » وويصف ما هو عليه مندمامة الخلق وقبح التركيب» 
ودعواه أنه جيل الصورة معتدل االحاق حون الر كت © وايعاييه عائة مسألة 
يطلب اليه الحواب عنها . وأ كثر هذه المسائل من اللخرافات والا ساطير» 
ولكنها تملك على النفس مشاعرها لسمو العبارة ودقة المعنى . طبع هذا 
الكتاب مع رسالة « مناقب الثرك » ورسالة « كر السودان على البيضان » 
بلندن سنة م..و ١‏ تم طبع عصر ضمن « #موعة رسائل » سنة غ778 هم 
3 
يظهر أنه لم يق من هذا الكتاب إلا هذه القطعة التى عثُرنا بها 


)128( 

اتيك اتبيه عزوق تتطلى عبورة امن القار ين اق تيبي نيط ى 
امار لعلى فى قبوله التتحكيم . قال الماحظ : من عرفه ( يعبىعلى ) عرف 
أنه غيرملوم ف الانقياد معهمالى التحكبي» فانه مَل من القتل ونحر يدااسيف 
ليلا ونهارا حبّىملت الدماء من إراقتهلها» وملت الخيل من تَدَحّم الا هوال 
بها » وضحر من دوام تلك الخطوب الليلة » والا رزاء العظيمة » واستلاب 
الا نفس » وتطاير الا يدى والاارجل بين يديه » وأآكلت الحرب أصحابه 
واغداءف + وعكلات التو اعت 8 بوكد ربالا بد الى سامت من وقائع 
السيوف بها » ولو ان أهل الشام لم يستعفوا من الحرب » ولم يستقيلوا من 
المقارعة والمصادمة » لاأدت الحال إلى قعود الفيلقينمعاً » ولزومهم الارض» 
وإلقائهم السلاح . فان الحال أفضت بعظمها وهوطا إلى ما يعجز الاسان 
عن وصفه 

(21 

"كتاب التفاح 
56 
كتاب تفضيل صناعة الكلام 
قال المسعودى : وه الرسالة المعروفة بالطاتعية 
د 
رسالة فى تفضيل النطق على الصمت 
هذهالرسالة ضهن «مموعة رسائل » طبعت ععصر سنة ٠١١5‏ 
/ا5 
كتاب التفكر والاعتبار 
1 
٠‏ كتاب العثيل 


)١*>95( 
15 
“كفا خهرة الاوك‎ 
6 >» 
“كتاءةاططوايات‎ 
ه١‎ 
“كتانيه دكوزا بات "كتانب الفرفة‎ 
كه‎ 
“عات الدوارف‎ 
ىه‎ 
رسالة الحاسد والحسود‎ 
.مطبوعة دمن «#موعة رسائل » عصر سنة ع1 م‎ 
6: 
اكدانيةها رهظا‎ 
هه‎ 
“كتانب الات‎ 
:ذاكره القامى شهاب الدين الحفاجي فى كتابه« طراز المجالس»‎ 
أآه‎ 
"كتانب اللحة و تثبييتة التروة‎ 
/اه‎ 
“كتانب اطع والتزوة‎ 
مه‎ 
الحزم والعزم‎ 2-3 


)١17١( 
]اه‎ 
5 
رسالة الحلية‎ 
15 
كتاب حيل اللصوص‎ 
زعم أبو منصور البغدادى فى كتابه « الفرق بين الفرق » ان الحاحظ‎ 
عل بهذا الكتابالفسقة وجوه السرقة . وهوةول خصم بعيد من الانصاف.‎ 
ولو قدر لنا الاطلاع على هذا الكتاب لعرفنا مكان هذا القول من الحق.‎ 


أو الياطل 
ش 57 
“كتا نشل المكد ا 
ذكره أبو متصورى البغدادى فى كتايه 
3 
“كنات الحيوان 


وضع الماحظ عنا: لكاب وققنه الل ضف بين :عيدو الك الزيات 
الوزير» فاجازه عنه مخمسة الآف دينار ٠‏ وهومن كتب: الجاحظ الجيدة 
الحافلة بصنوف المعارف وضروب الآ داب . وقد قال أبومنصور البغدادىة 
وه وكثير النيل من أنى الماحظ والافتراء على جهورالمعتزلة : وقد سلخ فيه 
معاتى كتاب الحيوان لاأرسططاليس وذم اليه ما 0 لاك 37 يمرن 


ممم حت يسوب سيب يي 
ا 0 


)09١( 0 


حكم العرب وأشعارها فى مذافم الطنوان 
قلت * بالرغم من هدا ذا| كتاب يعدمن مفاخر الحاحظ ومحاسنه : وقد 
١ :‏ 
عرض له قوم بالاختصار والتلخيص»فاختصره عبد اللطيف النغدادى ” ظ1 
فى كتاب سعاه « اختصار كتاب الحيوان » ونخصه اينسناء الملكالشاعر 
فى سيعة أحزاء سنةهم؟+اهلاء٠‏ و١‏ 
:53 
رسالة فى الخراج 
بعث بها الجاحظ إلى أنى النحم 
م5 
"كتانب تهوية اطدزلن: والمود 
5١‏ 
كتانيء خلق. القران 
وكان متكا جدلاء أخذ عل الكلام عن معمر بن الا 'شعث . وكان منقطعا 
إلى إسحق بن إراهيم الموصلى وف منزله توفى سنة ه776 ه عن م.ه سنة 
20 هو موفق الددين عند اللطرف بن بوسف البغدادى كان من أفاضل 
الااطاء واعيان العلبا. مع إحاطة بعلوم الدين والنحو والفلسفة والتاريخ 
والمنطق . ولد ببغداد سنة /ته6 وخصر ممصن وو ضع بها مؤلفا وصف فيه 
المجاعة الكرى والقحط الجائح الذى كان ممصر ف عهده ثم عاد إلى بغداد 
وها مأت سنة +٠9‏ هم 
(؟) هو السعيد أو القاسم هبة الله بن الرشيد المعروف بابن سنا. المللك 
البلاء ٠‏ تولى ديوان الانشا, زمنا ٠‏ وله دناب م روح الحيوان » اختصر 
قه كتاب الحيوان للجاحظ . ولد سنة .همه ه وتوف سنة ,/ه+ هم 


ل 
/51 
كتاب الدلالة على أن الامامة فرض 
51/1 
كتاب ذ كرما بين الزيدية والرافضة 
2326 
وجيالة ف ذم أخلاق الكتاب 
عمر على هذه الرسالة فى مكتبة نور الدين بلك مصطنى ثم طبعت 
بالمطيءة السلفية ضمن «نلاث رسائل لاحاحظ. » سنة ١258‏ وهى منشورة 
ا عاوبفة النميوك الكقارة ونوانتن ‏ كتابي: الكامل 
١/٠.‏ 


ا ا ا اسسسد لصم 


ف 
رسالة فى الرد على اللهمية 
07 
رسالة فى الرد على العوليه 
و/ا 
كتاب الرد على النصارى 
اختار عبيد الّه بن <سان من هذا الكتاب رسالة عثر عليها وضمنها 
كتابه «الفصول الختارة » المندور بهامش الكامل . تم طبعت بالمطبعة 


0099 


السلمفى.ة ضّء مي د ا رشنا دل لادا<ضا.ه سئة ع عس؟و 


كا 

“قغانه ااال اللاتفيات 
ا 

“كتاب الزة عل هن الوق كهاتب ان 
8 
كتاب الرد على من زعم أن الاننسان جزء لابتحراً 

4 

"كفات الرهها العانية 
١م‏ 

"كات الرد على المدمهة 
١م‏ 


“كتاف الره خلا الميوة 
هذ 
ككات الزرع والادل وال تون وال عئاب 
ديوان الرسائل فى عهد المامون» فا<ازه عله َي لأف ديئار 
لذ 
“كعانيةة اننا لانيو كلوق اهن 
14 
رسالة الشارب والمشروب 
وى رساله منسورة صحهن 2 الفصول التارة ع«( هامش الكامل 


(5؟1) 
ه/ 
كاب اند روطان سناد 
1 
كتاب صناعة الكلام 
لعله الكتاب المسمى« تفضيل صناعة الكلام » المار د كره 
/م/ 
“كعات الضواللحة 
11 
رسالة فى طبقاتالمغنين 
مها قطعة مطبوع ضمن « مجموعة رسائل » عصر سئة ٠582‏ 
9/ 
كتاب الطفيليين 
٠ه‏ 
كتاب العالم والجاهل 
8١‏ 
كتاب العباسية 
لعله الكتاب المار باسم امامة ولد العياس 
415 
كتاب العمانية 
قال المسعودى : وقد صئف (الحادظ ) كتايا استقدى فيه المحاج 
عند نفسهء وأيده بالبراهين وعضده بالا دلة فما تصور من عثله » تر جمه 


حكدكات « المئانية » حل فيه عند نفسه فضائل على عليه السلام ومناقبه » 


(:؟7١)‏ 
و محتجح قبه لغدره 3 طلما لا مانة الحقّومضادة له : وقد نقض على أ لحا <غل 
اكتابه هذا ججاعة من متكلمى الشيعة كالى عيسى الوراق ('؟ والحسن 
ابن مودسى النخعى وغيرحما من الشيعة . وقد نقض على الحاحظ كتاب 
العئانية أيضا رجل من شيوخ المعتزلة البغداديين ورؤسانهم وأهل الزهد 
:والديانة منهم» من يذهب إلى تفضيل على والقولبامامةالمفضول. وهو أ بوجعفر 
مقد بن عبد الله الاسكافى . وكانت وفاته سنة +2٠‏ م 
قلتوقد عث رست على كتاب «العما نية » للحاحظو كتا ب« نض العما نبة «ى 
اذ كان وهنا دوسا رعرها فى لرادقن هنذا المكفا 
9 
كتاب العرب والعحم 
:45 
"كتاب: العرتهب والموان 
ه24 
كتاب العرجان والبرصان 
41 
هذه الرسالة مطبوعة ضَمن «مجموعة رسائل» عصرسنة ع بم 
/31 
رسالة فى العفو والصفح 
)١(‏ هو مد بن هرون أبوعيسى الوراقكان من المعتزلة, م ظهر عليه 
فها زعموا ميل إلى الزندقة» فوثى به فطلبه السلطان فليا ظفر به حيسه حتى 


) ٠,3" 
5/ 
عناصر الا داب‎ 5 
545 
"كتابي عدن الفيقاعاة‎ 


سس سس للللنبدا يبي نيس ل سسسب بيب سب يح 
ب _ اااسيمسسيل ‏ ساس مم 


زعم أبو منصور البغدادى أن الحاحظ قد أفسد بهذا الكتاب على 
التحارسلعهم : 
١ » ©‏ 
رسالة فى خخر السودان على البيضان 
هذه الرسالة طبعت مع رسالة «مناقب المرك» و «الثر بيع والتدوير» 
بلندن سنة ١90‏ ثم طبع تضمن« مجموعةرسائل »سنة ١٠٠١+‏ 
٠60١‏ 
كتاب كر عبد تعس وحخزوم 
م٠١‏ 
كعات در هاس وعمد 056 
عثرت على هذا الكتاب وهو عند ى وسأنشره ضمن لواحق هذا الكتاب. 
١٠١‏ 
رساله ف فرط حدهل الكندى 9 

)١(‏ هو فيلسوف الاسلام أو بوسف يعقوب بن اسحق الكندى 
الضرى الشودادقى بتي تمية :ال ملوك. كتدة .وهو اول عق اشير ىق 
الاسلام بالعلوم الفلسفة وما إليبها . وكان على مذهب اقلااطون ىَْ العقول 
حدوث العالم . وله رسائل ومؤلفات عدة فى علوم شى . وكان بالرغم من 
تبحره فى المعارف وسعة دائرته فى العلوم مبخلا . وهوعند الجاحظ من أنمة 
البخلاء . والظاهر أنه توق :سخداد سنة م”؟ هم 


م« ١‏ 
“كتابيةةرق فايف الالاتكة والى 
١‏ 
كتاب فرق مابين التى والمتنى 
١٠١1/‏ 
رسالة فى فضلى! مخاذ السكتبت 
م١٠١‏ 
"كتانب فضل هامق الخال :والتساء 
١٠١8‏ 
> كثاتت فضل العلم 
١١+‏ 
كتاب فضل الفرس على الملا 7© 
5١1١5‏ 
"كاب نض المالة 
5 ريهذا اللكتانه أرواناييق الى كثايه مدان ولت 
هو بعيئه الكتاب المسمى « الاءتزال وفضخله 6 المأرذ كره ٠‏ وقد رد عليه. 
ابن الراوندى كعات « فضيحة المممنزلة » 


)١(‏ الهملاج : البرذون السبل القياد 


(6؟١)‏ 
؟ ١١‏ 
كتاب فضيلة الكلام 
أشار إليه ابن اانديم م وقال :لا نى بكر الرازى”"؟ كتاب«مناقضة 
الحاحظ فى كتايه فى فضيلة الكلام » وقال المسعودى : قال الجاحظ فى 
كتابه فى « تفضيل صنعة الكلام » ومى الرسالة المعروفة « بالحاشعية » 
كارك ترى أ لعفن أقية عدة الات 
١١‏ 
"كعانن القحاب 
ذ كره أبو منصور البغدادى فى كتابه « الفرق بين الفرق » وذ كر 
١١‏ 
كتاب القحطانية والعد نانية 
١ ١‏ 
كتاب القضاة والولاة 
الزدلا 
رسالة فى القل 
ه الفبرست » وهو أول كتاب وضع فما نسميه الا ن م تاريخ أدب اللغة 
العربية ه وضعه مولفه فى الربع الاخير من القرن الرابع للبجرة . توق ابن 


الندحم سدوريه 


سنة .م هم 


)١1179( 
١١ 1/ 
كتاب القواد‎ 
لعله هو الذى نشره القاضى شباب الدين الخحفاحى فى كتابه طراز‎ 
» الجاالس اسم « القواد وأسباب الصتاعات‎ 
١8 
رسالة فى القنان‎ 
5 عمر على هذه الرسالة فى مكتية نور الدرين بلك مصطنى رحه الله‎ 
١٠م8 طبعت بالمطيعة السلمفية ضمن«نلاث رسائل»>للحاحظ سنةغ‎ 
١. 
“كان الكير المستحسن والمستقبح‎ 
يل‎ 
رسالة فى كهان السر‎ 
١5١ 
رسالة فى الكرم‎ 
بعث بها الحاحظ إلى ألى الفرج بن تجاج‎ 
١" 
“كعاب الكادب‎ 
+ د كرو ابو تسو التداقي فى كقاءه ,1 الار ريق الفرق‎ 
١77 
رسالة فى الكيمماء‎ 


١5 
كات المخاطبات فىالتوحيد‎ 


0 05 


١>» 
رساله فى مدح التجار وذم عمل السلطان‎ 


وهى مطبوعة ضمن « مجموعة رسائل » عصر سنة ١١4‏ 
١71‏ 
رسالة 8 00-0 كناب 
١ >10‏ 
١7‏ 
رساله فى مدح الوراقه 
١5‏ 
كتاب المزاح والحد 
١‏ 
“كات الاق 
١‏ 
الس ا ا 
العما ذية ع« ك1 فمه مافاته ونمصه عنل نفسه دن ٠‏ وخنا ل 0 ونين على 
ومناقيه 6 وقد ندضه ا >كن متكاحن السيعة . وقد عرد 2 فدمن.. 
١١‏ 
كتاب مسائل كتاب المعرفة 


١7 
كتات القرات‎ 


0١5١ 
١ 
"كتفابي الشاحاف‎ 
(«( د رن ا ره المغدادى فى كتابهغ« الفرقى بسن الفرق‎ 
١ 
“كقان الداه والمعاشس‎ 
١؟1‎ 
"كتاب» السادق‎ 
١ 
“كتانيةوذاروضة الفررقية‎ 
10 
كتاب المعرفة‎ 
١6 
"كعات المعامين‎ 
١ 
كتانه الفنين :وااقناء والفدة‎ 
١.١ 
كتابمفارة السودان والخران‎ 
١ 
رسالة 0 مقاخرة الأسك والرماد‎ 
ذ ىو ها الصلاح الصفدى”"“فى* مرحهءلى لامية المحموقال : إنها رسالة بديعة‎ 
هو صلاح الدين. خدز تمك الفقدى  كاتن. قاع أدبب‎ )1( ٠ 


مؤرخ متفان له مؤلفات عدة وشروح كثيرة . ومن أفضل شروحه ( شرح 
لامية العجم ) ) توق سنة .داهم 


)١5:5؟(‎ 


١ 7‏ 
كتاب الماح والطرف 
١:‏ 
كتاب الملوك والأمم السالفة والباقية 
١‏ 
وضع الحاحظ هذه الرسالةوقدمها إلى الفتح ابن خاقان وزير المتوكل.. 
طبعت فى ورسالة 0 الثر بيع والتدوير » ورسالة كر السودان على الميضاكت 4 
بليدن سنة ١60‏ ثم عمر على نسيخة منها ابراهي بلك'لو يلحى 217 بالاسستانه 
ونشرها فىجر ,يدنه« مصباح الشرق » ثم نشر تبالطبع ضمن «مموعة رسائل » 
عص؟ر سنة ١٠795‏ 


00 مو ابراهم بك الموبلى ل نب البليغ والصحفى الشهير »كانت 
فى أول أمره تاجرآ كسائر أسرته الكر بمة , ثم عينعضوا فى مجلس الاحكام 
فى عهد الخدبوى اسماعيل مم أنشأ مطبعة واشتغل بالصحافة؛ وكان الخديوى 
اسماعيل به ويعطضمعليه . فلا خلع وسير إلى إيطاليا دعاه إليه وامخد 
سكرتيرا خاصاً وندماً أثيراء فأصدر وهو فى أوريا جريدة الانباء وجريدة 
أبو زيد . ثم ذهب إلى الاستانة وعين عضوا فى مجلس المعارف فى عهد 
السللطان عند الميد. ولما عاد الىممصر وضع كتابه رما هنالك , ثم أنقاآ 
جريدة « مصباح الشرق» وشاركه فى تر يرها ولده الكاتب المجيد حمد بك. 


رحمة ألله.ولد مصر سنه 5 وتوق سنة ١.‏ 


«("”"11ي 
١ 5‏ 0 
رسالة فى من سمىمن الشعراء عم را 
١1‏ 
رسالة فى موت ألى عرب السنان ادي 
١ ١6‏ 
رسالة فى المعراث 
١8‏ 
“كتايب التاتي والمكاوتين 
١6٠‏ 
"كعات العرد والشطر مح 
١65‏ 
"كتاته. التضبرا و والوقق 
١6‏ 
كتاب التعل 
١٠6‏ 
اكتاب تقض الطب 
وقد وصع أبو بكر الرازى كتاباً فى الرد عليه ونقضه ء» وكذلك وصم. 
ابن فكنيق 4" زسالة فن نقضمه . ذ كر ذلاك ابن أنى أصبعة 


)١(‏ هو أبو على أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه الاصفبانى كان من 
مشهورى الاطباء فى بلاد العجم وكتبه كلبا رسائل. وهى كثيرة ٠‏ وكان مم 
هذا أديباً شاعرا حسن العمارة 


الف ا 
١6‏ 

“لعاف توادر الس 
ه6١‏ 

'كتاب النواميس 


ذكره أبومنصور البغدادىوقال عنه : وهو ذر يعةلاحتالين يحتابون 
به ودائع الناس وأمواطم 
١61‏ 
كتاب وحوب الاامامة 
لاه ١‏ 
كتاف الوعد والوعمد 
١ ١‏ 
“ففات الركلاء 
وهو بويد اله مسلبو عة مادق « #موعة رسائل » عصر سنة 98 م٠‏ 
١46‏ 
وندالة القمة 


)١8ه(‎ 0000 0 


ل 
ى 
الكتب التى نسبت الى الجاحظ و ليست له 


١ 
كتاب الابل‎ 
قال ياقوت : إنه من الكتب البى نسبت اليه قدعاً‎ 
5 
كتاب التاج‎ 
أو أخلاق الماوك‎ 
)ا١9١١5(‎ ١م هنا الكانب نثرة أد زى باشا بالطبع سنة‎ 
«وصنع له مقدمة طويلة حاول فيها نبته إلىالحاحظ »وجدقى لصقه بهوتز بيفه‎ 
عليه» جما فى وسعه من ححة » وبا استطاع تصيده من دليل و برهان » غير‎ 
المق الذى لامراء فيه«صرخ فى وحهه :إن الحاحظ منه براء . ون‎ 9 
لا تكلف التدليل على ذلك بأ كثر من أن نعرض عليك مقارنة بين‎ 
#قدمة هذاال-كتاب وتقدمةأخرى مثا +الكتاب آخر له » وكلتاهها مرفوعتان‎ 
» إلىر<لواحد ؛* لتعرففرق ما بينها » وهل ها كا رذعتا لردل واحد‎ 
كانتا لكاتب واحد ؟ أم تراها متنافرتين » تنادى كل واحدة متها‎ 
! بالبراءةمن 1 خنها ء وبأنه لاجامعة بيتهاءولا سيسير بط إحداها بالا خرى!‎ 


داهو 8 الام 


00 )١5( 
كان الدْمَمُ بن" خاقان وزير المتوكل على الله العباسى » أ كير رجل.‎ 
فى دار الخلافة » وكان من عظاء الدولة وأصحاب ال مكانة والسلطان قيباء»‎ 
وكان على جانب عظيم من الدهاء والسياسة والفضل » وكانمقصود المانب.‎ 
مك “كاب العفاة وذو الا كاعر واريات القلرم نكل فن ونوع » وكان‎ 
حياً لحاحظ © معحياً بأدبه وفضله وسعة معارفه » وكان الحاحظ يراه أهلا:‎ 
للإيثار . فده أنيرا الامشادع فوضع له رسالته المشهورة فى « مناقمه.‎ 
: الثرك وعامة <ندانك1لافة» ورفعها إليه هذه المقدمة الماحظية البارعة. قال‎ 
«وفقك اللهارشدك » وأعان علوشكرك .وأصا حك وأصلح على يديك..‎ 
وجعلنا وإياك ممن يول الحق ويعمل به » وريؤئره ويحتمل مافيه مما قد.‎ 
وعدم عنس ول 1 قاد مايه وسقت لذيوا اغزفة يه هوق ادر عليه بن‎ 
والانقطاع إليه » وكدف القناع عنه » و إيصاله إلى أهله » والصبر على‎ 
الحافظة فى أن لايصل إلى غيرهم » والتثبت فى تحقيقه لديهم قات اللمتفالن:‎ 
لم يسَلْم الناس ليكونوا عالمين دون أن يكونوا عاملين » بل عامهم ليء ملوا:‎ 
ونحوف الوقوع ف المضار » والتورط فى المهالك » طلب.‎ ٠ وَبَيْنَ هم ليتقوا‎ 
الناس؛ اتسين . ولحب السلامة من الهلكة والرغية فى المنفعة احتماوا‎ 
تقل التعلم » وتعحاوا مكروه المعاناة . ولقلة العاملين و كثرة الواصفين » قال.‎ 
كترميى'العاملية:‎ ١ الأولوق * الغاوفوق 1 كترعن الواضنيت + والواضفون‎ 
واعا كارك الصدانت وقلت الوصيونات» أن واب الفمل موحل‎ 
واحمالمافيه معجل . ظ‎ 
وقد أعحينى ما رأيت من شغفك بطاعة إمامك » والحاماة لتدبير.‎ 
خامفتك » وإشفاقك كن خلل دخل على م وإن دق » ونال.‎ 
سلطانه و إن صغر . ومن كل أمر خالف هواه وإن خى مكانه » وجانب.‎ 


(/ا5١)‏ 
وضاة: وان قل ضرره . ومن لوف كأن يجد المتأوّل إليه متَطر 5 » والعدو 
عليه متعلقًاً . فان السلطان لاو من متأول ناقم » ومنمحكوم عايه ساخط» 
ومن معدول عن الح؟ ذادة ومن متعطل 0 وان لع ني انه 
ذى خطل فى بيانه » مولع بنبدين الصواب والاعنراض على "التد بير » حى 
وام يع الامة . ووك.ل لسكان المملكة » يضع نفسه فى موضع 
الرقباء » وى موضع التصفح على الخلفاء والوزراء » لايعذر وان كتأن محار 
العذر واضداً » ولا يقف فيا يكون اشّك حتملا » ولا يُصّدق بأن الشاهد 


يرى مالايرى الغائب 4.ؤانة لأ عرف فضاقز اراق منلم يشهد موارده» ولا 
مستد وه من م يعرف مستقبله . ومن روم قدأضطغنه الحرمان . ومن اميم 
فد أنيدة الأديات وهس تدان دقن الحمث امنا عق« وهو ليله 
بقدره » ولضيق ذرعه » وقلة شكره » رظن أن الذى بتى له أ كثرء وأن 
لدنه أ ري :كن مذ لو ارتجع الطللاة مالف اراكه السكن عفدهة» 
ونعمه السالفة عليه لكان لذلك أهلا وله مستحعاً . قد غره الاملاه» 
وأبطره دوام الكنانة رو اسيده طول الفراغ . ا000 
وصاحب فتنة امل فى الماعة » رئيس فى الفرقة » تفاق ف الهاج » 
قد أقصاه عر السلطان » وأقام صغوه :قاف الادب » وأذله الحكم بالحق > 
فهو مَغيظ لامجدغير التشنيم » ولا يتدنى بغير الاإرجاف » ولا ستر يح إلا 
إل الا مان دولا يانتن: الذ كا عونق كذاني :8 ونون متايه 
وخار كه لاخير فيه » و خالق لأعماء عنده . ير يدأن وال دناء 
)١1(‏ المتصفم:المقلب لوجوهالاشيا. عله يعثر على مايوج بال اخذةو الانتقاد 
(؟) الخارص : الكذاب الختلق الا باطيل 


)١58( 


ويرفع فوق |الهاة الا مر ملت له ولاهبان كان عق غيره» ولسين من 


دعم )١2(25‏ 
مه 


قدعاً حديث, ولا بحفل بدروس”"“شرفءولا يفصل بين واب 
الذمام وتواب الكفاية » من لايعرف طبقات الحق فى مراتيه » ولا يفصل 
مدق قانع لناظان ف مننازلة ؟! 

ثم أعامتى بذلك أنك بنفسك بدأت فى تعظيم إمامك ء والحفظ 
لذاقتك ايان دايلقك #دبوإراها عدواك عرا اتلك لآ فياعوتو وا مني حك 
د وليائه . ونعم العون أنت إن شاء الله على ملازمة الطاعة » والموازرة على 
اير 4 والمكانقة له هل الحق . وقل استدلات” بالذىارىمن شدة عنايتك 
وأريك | كتراالك: وتشراة لاكا بس الاعدامع و هك عق فنتاقتب: الا ولباء: 

اك : ى 7 »* (05. : . ىو س 
يك خحايفته. ومنعدنا واباك ريه ( واعادنامنقولالزور» والتعرب بالماطل . 
إنه ميد يد ء قعال لما يريد » 

هده ىو الدتقدمه ال رفع سه الماحظ رسالته إلى المتح بن +خاقان 6 
وهذاتهى اللا علففية الذضن اخقدن .يه اداعطل من .ين "كتانب العريية : 
فانظر كيف افتتح هذه التقدمة » وكيف بدآها» وكيف تتقل فى معانيهاء 
عاق اضياء من الدعاء إل الوصهف » ومن العمرة إل الحكة » ومن د كر 
الطبائع إلى نعت المطامع 2 انظر كيف قدسم صووئع الناسن سوه الةترسيق 
بالساطان » وكيف عللتيرمهم » وفصل أسباب تضحرمء -ى لم يكد يدع 
خاطرة فى هذا اللاب » ولا بادرة فى هذا المعنى » إلا استوق الابانة عها 
ظ 01١0‏ برب : يزيد ويصل 

»)م الدروس : الحو الا بلاء 
69 أمم 8 نقيت ظاهر 


ا القلفاة : 
ازاك دلويو القافل سيزة عوك 5 شمف خارف اهل معي مدا 
العصر ء بأل القورة التاق دق الذن ويبطن الناطاق ثم انظر كيف 2 
ذلك بالاء حاب بهو إدلدة إخلاصه لامامهع» وحمدهإياه على ما بتحد هده 
السبيل من وسائل م#ودة 2 . ثم حثّه على الاستمساك ام 2 
والاعتصام حمل الوفاء ٠.‏ و بعك ان نتمهم هده المعانى. وتزنهلهالا ساليت» 


وتفقه هذه المناهج » وتتشرب هذه الروح : إقرأ هذه التقدمة اللى رفم بها 
مؤلف كتاب التاج كتابه إلى الفتح بن خاقان . والى ألم كبر هيدنا 
الكتانية فى تبيقة: الى اهنا .. 

وإلبك هذه التقدمة » لنكون الحكرعلى بينة . قال : 

«ألمد له الذى له مافى السموات وما فى الأرض ءوله الجد فى الآخرة 
وهوالحكيم الخبير . أحمده على تتابع آلائه ء وتواترنمائه » وترادف مثنه . 
واد انيه وا متقوفقه انا برظية ودرقن قيه دو أضيف أن للا إله لذ ننه الد 
لا شبيه له ولا نظير . الذىجل عن الأحزاء والتبعيض ؛ والتحديدوااعثيل . 
وأطر كةو الكون يه وان علو الزوال مدو التعر ف عن هال لجان لز له 
الهو اتكس التعال ربواضية ان قكرا عيذه ورصسوله وأمفةو عي عند 
ع 'قارة نن الرسدالة وموم من المداية » ودروس من ششرائم الا نبياء 
والرندايت #اليع در دن كن ينذا وو القول كل المكافر يود ا بوالترية 
تند أولادهاءوتتد افلكدماءهاءوتتباوح أمواكاة فيد الات والتى وقاة 
التالئة الاخرئ ؛ فصدع بأمر ر به ؛ وجاهد فى سبيله » ودعا إلى ممالم 
دينه » وجاء بما أعجز الجن والإنس أن يأتوا « عثله ولو كان بتشهله” 
البعض ظهيرأ »4 فصلى الله عليه وعل يع المرسلين » وخصه بصلاة من 
توافله دو نالعالمين ؛ وعليه السلام ورحفة الله و بركاته . 


ل ب الس 50 
أما بعد : فإن الذى حدانا على وضع كتابنا هذا معان : منها أن الله 
عز وجل لما خص الملوك بكرامته » وأ كرمهم ؛ بلطانه » و مكن طم فى البلاد 
ونو فم أمر العياد أوجب على عامانمم تعظيمهم ويد ولعز ركم ونهر يظهم. 
ا عام وم قاعم والتصروع كه 8 23 فال فى حك كتابه : 
» وهو الذى 1-0 خلا؛فَ الأرْضٍ ؛ ودفم سك وق ضر 
درجّات » ا 0 اطي راان واطيدوا 1ه يك الأَمْرِ 
0 » ومنها أن أ كثْر العامة و بعض الخاصة لما كانت نجهل الأقساءالتى 
نجب للوكها عليبا - وإن كانت متمسكة مجمالة الطاعة ل حصيرنا آداءها 
فى كتابنا هنا اتحملها قدو لا وناناما لتأدها .وها فان“لنا فى “ذلك 
أعروى ء أما ا ددغيا ونا كزين عليه العامة دن معرفة سدق على ك1 به :وام 
0 قلا يجب من <ق الوك علينا من تقوم كل مائل عنها » ورد كل 
فر إلمها . ومنها أن سعادة العامة فى:بحيل الملواك وطاعمها ا أ 
أبن اك اسنادة الرعية فى طاءة الماوك » وسعادة الوك ف طاعة المالاك . 
5 أن 3 م الأسُ » والرعية مم البنَاء 5 على لودو ا 
نا ألفنا "كتابا قبل كتا بناهذا » فيه أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة » 
.0 غير ذلك أولى بنا وأحق فى مذهبنا » وأَخْرَى أن نصرف عنايتنا إلى 
ما حب للداوك مرح ذ كر أخلاقها وشيمها » إذ فضلها اللّه على العالمين» وجعل 
ذ كرها فى الباقين» إلى «وم الدين . ألا ل ابه اتعالن الامم 
الالفة والقرون الخالية » ل يقصد من ذ كر إلى وضيم ولا خامل ! بل قال 
تعالى حكاية عمن مفى منهم « ريما 0 ا دادها 27 راءنا 1 ون 

اسيلا » وقال شارك |معه « 6 وأ حبَارَهم ورهنا 0 ' أَرْبَابَا من 
دون للم » وقال حات عظمته « ألم ر 0 ل النوى عاج | د ص فى رَبَهِ 
أن 1 ا للدت وقال جل وعلا « وَإِذ قال 00 له ومه يا قوم 


00-02 
ا الم يذ يوت ا امن" « وقال 0 2 0 
الملوك | إِذا دخان | قري وها وَجَعَلوا ور ملب أذ لو ع« وقال سارك 
اد ا د ع لهل اله 
.وتعالى « قل وال مالك الملك د نو بي الملاك من سناد كد 2 
تناه وش من تن ورد شو سن إنك على كل 2 
قل يل « وقال عز وجل © وقد بعمث موسى عا مادم ال أءى كلقة: وأشدهم 
تمنوداً وَصد ونا عر ن أمره 8 إِذهَبَا إلى فر عون إنة طََى فقولا له قوالة 
للمناً لعل أو عدي لقي المكارهده الأ جحو روات 
عن الله ناراك وتعال فان فيها حكة عحيبة وموعظه بلمغة وتنسه امن كان 
55 
نك 1 أحا بنا عن ايه عن ورقاء عن ابن ألى تحدح_ عن محاهد 
فى قوله تبارك وتعالى « فقولاً له قلا ليما » قال : كنياه . و1كا أمرهما 
بذك لان الملوك وان عصى أ كثرها فن حقها أن تدعى الى الله بأسهل 
القول » وألين الافظ » وأحسن الخاطبة . فإذا كان هذا حكم الله فى العامى 
من الملوك والذين ادعءا الر بو بية وجحدوا الآا يات وعاندوا الرسل . فاظنك 
من أطاع الله منها وحفظ شر أنعة وفرائضه » وقلد مقام أنبيائه » وجعله الجحة 
لعل دنه »6 وفرضص طاعته حتّى قرمها بطاعته وطاعة رسوله صلى النّه عليه 
وسل ؟فرأينا اذ أخطأنا فى تقدعنا أخلاق أهل اليطالة ‏ و إن كان فيها 
بعض الا داب وما بحتاج إليه أهل' الشرف من محاسن الأخلاق - أن 
نتلا فى مافرط منا بوضم كتاب فى أخلاق الملوك وخصائصها التى عى لما 
المؤمنين : إذ كان بالحكة مدذوفاً » وعلى طلبها مثابراً » وفيها وفى أهلها 


ا ال 0 
راقاك لبق 240 كل رضن به إسعه » ما بقى الضياء والظلام بارت 
التوفيق والاعانة » 

ل ل ل ل و لي 
أو صبابة من فضل » يستطيع أن يقول: إن كاتب تل كالتقدمة هو كاتب 
مده ؟ وهارقك طكلة ا أن الارق نت أعليب الأول واحاف: النا نكال 
كالفرق بين الصدق والكذبء. والنور والظاءة واسلق والباطل» والعل والجيل؟ 
ألحقأن كتاب التاج ليس للحاحظ » ومن حاول نسبته إليهفابماأراد التتكيل 
فواتاظ .عق قدوهي او هو فى الواقع يجهل الجاحظ جهلاتاما كا لايقوى 
على تذوق أساو به » واستشعار مذهبه» وتفقه منبحه . و إذا كان لنا أن نم 
عدلا بأن الكتات :قد يكو وضع فى القرن الثالث الذى توف الحاحظ 
فى منتصفه » فلن نم قط بأن هذه التقدمة وضعت فى ذلك العيدأو راها 
الفعيم بن خاقان . والراجح مكيزا أن وحاد من كقاب القرن الخامس وقم 
له كتاب عدوا نه أخلاقالماوك وراىئف ار لعب الحا حظ أن له كتابا 
بهذا الاسم وكتابا آآخر باسم أخلاق الفتيان وأهل البطالة » فوضع له هذه 
التقدمة المصطنعة » لينفقه على الناس وتكون له الحظوة لدىالقراء . 

هذا رأبئا فى نسية هذا الكتاب إلى الحاحظ 

0 
كتاب تنبية الملوك والمكايد 

إذا عامت أن هذا الكتاب مصدر بفانحة يقول فها « الجد شت الذى. 
افتتح بالجد كتاباء وفتح للعند إذا وافا إليه باب » لم تتردد لحظة فى 5 
الحاحظىوا عا نسبه من نسبه إليه جهلا وغباء ٠‏ توجد منه نسخة مأخوذة 


بالتسوير الدُمسبى بدار التكتب المصرية نحت عرة 64م" 


0 ل 
4 
"كبن الخنيق. لهالا رطا 
من قرأ هذا الكتاب وقرنه بشىء من لع الحاحظ أو وازك بينه 
وائى ظر فق التأليفك ع الخارة اكومطالفا فق أن لاط امقه درابو نعف 
تلفيقات الوراقين الذين مجمعون سُبى العيارات إلى بعضها فى كتاب م 
يوه إل مؤاف مشهور ليلقى الرواج عند الناس . ومن العحب ازالشيخ 
طاهر الحزائرى رحمه الله وهو الذى وقف على طيبعه مدع به » ولا يفطن 
إل اف شيعه ان دادما كذي :وانتزاء؟1 نحلم عطلمة النان مده يوم 
ء: 0 
هه 
'كتاب الدلائل والاعتبار على الخلى والآ ثار 
عير به الفاضل ممد راغب الطباخ الحلبى وطبعه منسوبا إلى الماحفل 
سئة م> ١9‏ ولعله للحارث بن أسد الحاسبى احذ أفاضل الزهاد 
5 
"كتاب ساو الريك ممناظرة الر بيع وانار يرف 
الظاهر أن مدر مطيعة الجوائب . وكانت من حيرة المطابع بالأستانة 
قد عثر على هذا الكتاب فى إحدي المكاتب العامة باستانبول ٠»‏ وطبعه 
عن نسخة مخطوطة فى سنة 44١‏ ه . غير أنه لى يدف المخطوطة ولم يذ كر 
اسم كاتبها » ولم ,يلتفت إلى محميق نسبهاء إلا انه على ما يظهر قد وحد 
بصدرها أسم الحاحظط ( قطبعها مسو به اليه دون 2 بحث هده النسمة 
ووزنها . أما أنا فأقرر أن هذا السك.تاب ليس لاحاحفظ وماعرفه قط فىحياته 
واليمك بان دلاتك : 


(4 1356 
جاء بالمقدمة بعد ديباجة لا عبد لا هل القرن الثالث مها : 


وا شرحت نوها وان فى خدمة « قوم الماك ونظام الدين ألى يعلى أحجد 
ات طاشن 4 أظال امدق الذا لك دوسي لقانم كاده مو عرد ا اأقسقاء 
المكارم عن المكاره فناءه » وحاط على الأفاضل باسداء الفواضل تماءه » 
وعظلفت نفل القذاء عقا ااه يوؤهالة ب عق 'اللياثنا عر كيف اانا ورقية 
مكانه » ألخ ١‏ 

و دعر فهذه الألقاب أمثال:قوم الملاث ونظام الدين» و<ححةالاسلام» 
.ونور المالك » وجمال السلطنة » و بهاء الدولة » إلا فى أيام الدولة السلحوقية . 
ولست فى حاجة إلى إيراد تار ريخ أى يعى أحمد بن طاهر » فقد كفانا ماحاء 
فى الكتاب من شعر لابن المعمز ولابن الروى ولغيرهمامنالشعراءوالكتاب 
النذين لم يُمرفوا إلا فىالقرذت الرابع أو فى أواخر القرن الثالث » فيا ورد فيه 
«متيبورايا الن! يرن الممحز قوله : 


إشربب على _طوب الز مان ققد حدا بالصيف من اياول اسرع حَاد 


وأشمناً بالليل برد نسيمه فار تاحت الأ رْوَاح 2 اماق 
وافالك بالا نداء إِقَدَامَ كلا .الارضر: الامطان فج السكداد 


2 6 51 2ه 6 4 6 عر 6 | © 5 _ م م 6© ع ص 
0 5 ضما بر «ر مها من روصر عمجمل مأذ او ور ار واد 
وا | م م م ا + كاي عا - 
بملاوق إد أ حاد السحابف بقطر هه وكا نيا ىا عل معاد 


وقوله: 7 
الآترى جات الروْض ف السَتْحَرٍ قوق الندىواتسّاقَالوزد الشحر 
إذ | الحاب عقاها فى اللاجئ حافت 
الا اك لال 


ا ع ل ْ ِ- 5 5 - لني 3 ع علس 5 0 
والروص كن زاهر رام يعر به وكامن منه ى الا غصان منتظر 


حير صر 


)١66( 


اه -4 


حسى من )الود تؤريدٌ اللحدوديم ساون سير 0 دي 


ومما ورد فيه لابن الرومى قوله : 
الوط د ا انار لاد ال بلجي ل نوع وق الو واناء 
إذَاّ لما حَفلَت تفبى مه تى اشتمّلّت على" هائلة اللالين سيراه 
احنكا ليل الول إذا ردت فيء مَضاجعنا والريح سحواه 
وجش القر فيه الجلد واسثمات 


من الع 0 امات واقاء 
وكالقد” التارى ادق وديالها من خداء 0 الاج 
ا تمك فيها م ال يحَان أمضاءع 


2 
رر - مه 
5-5 


2 سا سل تر 
مه 


ب حينا 0 مق 2 خحة ل 
ب هم ن عب ل جر 29 بم بق تن ٠.‏ 
دل فيه ا من سور لعل ل ئٌ كل 0 م 5-3 يلك بيضاع 


وقوله : 


-ع ره سس سه © سمس 


أصديكت ال نيا 1 4 >ن نظر عتظر قله اللاي لذاعسر 
اذاه لاد امضطنعا. الذد فككر” ‏ ارك كل الم با لذي لطر 
عه ل ا 5-0 5 ب أ 
والا رض قر وض كا واف اير دمر حت يمك ماع و حدر 
تبراح الااذى. تصدات الذ > ؟* 
واه ؛ وعندى نهنا ال قد وضع فى |5 القرن الرابم وأوائل 
أله رف اناه س .والماحظ منة برأ 
١/‏ 
“كنات المحاسن والا ناد 
5 
عد * كنيونين الناى يذ | الحكعاي وقيرى ال دقام اق ضرف 
00 ع 3 
ولا ععدى » وممن حدع به قدعا الشيخ ى الدرين بن العر نى » فقّد رايته 


٠‏ (كهذ) 


ينيل عنه فكتابه 0 امج انك ال برا ومساهر ات الو" حيارة . والحقيقة أن 

الحادخطل 0 كن الك منه ومن زيفه علمه ا اد فق لكان عيبب سو عد 
0 

بكثير من ال كاذرس المزوحهة بالقلتل من أشياء اطمائق. . واللاه اناعد 


.سلس _ سس تش د لد لاس لش سكم 
الاسااسس دهده 


الوراقين فى القرن الرابم لفقه ولم يحد سبيلا إلى ترو بحه إلا بأمتف ينسبه 
إلى الحاحظ . 
ومن الادلة على براءة الحاحظ فقه ا 1 بينا اقلنه وقم تغارىق صفحير+. 
ا 1 نا 
الممتزء قال : وقال ا بنالمئز : 


050 كك السحن لدم التكاك ست ا فعا حيسى ولاق 
عوء ه , َ _ 2 

وقيدت بعد رٌ كوب الجياد ‏ وما ذاك إلا بدَور الفم 

د 1ن َه 0 0 9 وت 3 - 7 ع 

الم نيهر الطيرة فى حوهًا نكاد تلاصقق ذات الحيبك 
٠. 1‏ 0 عام م و مهم 2 3 3 

إذا' اكه خطوية الزمان اوصعه ‏ فن. .ضال الشرك 


بذاك ون عالق ال كاذ ريق كر كن لاد المكاف 

قرأت هذه الا بيات تعبت كفن 06 - لان المعتز وقد 
مات ابداحظ فين ان يبلغ ابن المعتز من العمر ست سنين ؟ فقد ولد ابن 
المغنز فى سُعبان سنة 59؟ ومات الحاحظ فالحرم سئة هه هه؟ فهل منااعةول 
أن يروى الحاحظ عنه وهو فى هذه الدن ؟ وهل يتفق عرفا وعادة أن ابن 
مك سفن اول شعرة؟ على أنتكارة هده الاماك كن لنى | هن 
ابن المدئز أيضا . لأأنها من الضءف والسة, والاسفاف إلى حد كبير . فهى 
لا تتفق ونفس ابن المعتز » و يعاو أساو بدعنها . ولآناءنامعتزلم بحن فضلا ' 
عن يبقى فى السحجن حتى بتعا نج التكات : وحقيقة ذلات أنه لما أقامه رجال . 
الدولة خلدفة ' يدت فى دست الللافة أ ١‏ من اوم وللة م نار ؛ به رحال. 
المقتدر وعكنوا من خاءه فاختنى فى دار ابن الحصاص الجوهرى 9 أخذه . 


)١6ا/(‎ 0 


فبل يظن أنه وهو ختف فى دار ابنالحصاص » والطل ب مشتد عليه »والزعر 
والفز ع متملسكانفؤاده » يفرغ لتعلم نج التدكلت ؟ ! فضلا ع نأن يول 
الشعر فيها وفى تعلم نسحها ؟ على أنتىل أعثر على هذه الا بيات فى ديو نه . 
وق الصفحة ١١١‏ ا واضع الكتتاجيدوزلن : وقال عد نه بن 
الممتز « أهل الدنيا كركب يسار مهم وهمنيام » وسبيل هذا سبي ل ماسلف. 
وفى صفحة ه7٠١‏ يقول : حي ننا كلفو عر الفتح بر ن خاقان ٠‏ ولا .بصح 
فطلا اتوت اماعط عم تكلب نوق صلحة 8ق كول وغ هاوق 
اهومن نفس قال عدن انه بو اناري ا شورع ابم عل يل 
لانى الضواعق : 
ومرَ يض طرف ليس صرف طرق تحر المنتى إلا رَمَامُ قم 
اظى” اله نظرا ضعيفف 6 ارد القوى 


قدقل: ك4 0 م 11 “ورد ذك ‏ ذذي ضير ون جانة 


عند «١‏ الو ا 2 ابر 3 . ال و | الاك 7 
يامن لم خصره من ردفهء ‏ سلم فوات محبه من طرقه 
ع آذ هه 1 مه 2 6 3 م 9 
وحياة دن جرح ا اد بطرفه لحرن قعاند رى ف وصعمه 


م ىل م 2 وا وى زر د 41 
5 © 0 . ع 6 ٠.‏ . 
عر 4 قر الماع م ةا العدبت رلصده من رلصمقة 
2 6 


ص م م 8 ع هه هه 2 ه. 
ا مهب 7 ا 0 صعومٌ مادأ 0 17 ال ردده : 
2 | ف 3 1 3 0 7 ا ا 5 ١‏ ا 1 1 
هلد بأ له قدسه ف أد-” : : 
وم 0 : 0 5 2 0 الفوّاد بالطقو م طر 00 9 


1 


١ 


أم باللا لأم الج كال أء] فق لاحي بالةة) 2 خلقه 


و ا على هده 0 ىق ديوانه 


وفى الصفحة رن : وقال آخر 
يايلاح الدالآل والإغتيتاج_ 1 القلب مِن'هوا أن تاج 
أت ررقت قوق ختيت صلغا ص عَبَرْ على صَقَائح عاجر 
أشرقت. وختجاك بالتور حَتَى أغنحا الخلتي عن سر 
فلك تلاك بالقاب ون الكلة الترهط الي 
يا هلالا آثَنت منه بضوء اجُنحَ ليل من الظلآم الدذاج 

وقد لفك ارو ف مده الا بيات قوله « فعلة المرمطئ بالمحاج »© 
فان هذه العبارة تثير الى وقعة حدةت بعد وفاة الجاحظ بأر بعين سنة ‏ 
وذلك أن ذ رديه زعب الترامطة هاجم الححاج مجيوشه سنة 595 وفتك» 
مهم فتكاذر يعا بعا . حبى قالوا إنعدة القتلى كانعشر ين ألفا؟الخ بوك يق 
للحاحظ يت فى كتاب له شعراً تن كر فيه حادثة م نع إلا بعد وقاته 
يأر بعين سنة ؟ هذا مالا يقول به عاقل ! 

والحق أن هذا الكتابمدسوس على الحاحظ .وأ بو عمان لا يعرفه 

/ 
٠‏ كتاب اطدايا 
لتاقت العاننسن الى الاك ددا 


صم 


)١689( 


لقم اليمشرون 
2 
ما اخيرناه من طرفه ونوأدره 
الحاعطا اع "تغانق وار افائنه ونوتراد وهار يذه عابو حاديت 
لطيفة » وكان مع جده وحلالة مقامه » وسى مله اوسم مواقفه المسجوورة 
فى الحدل والنظر » ومع شدة جالدته الحصومه وأعداء مذهبه بقوة لسانه » 
ومتانة ببانه » كان معهذا كله ميالا الى الملح واللطائف. والنكت والطرائف» 
والتندر والعيث » والسخرية والطمز . والتروريح عن النفس عا لاغميزة 
فيه بالدرين . وإحمام الخاطر بما لامساس فيه بالمروءة» لام الى فى سبيل تصيد 
التكتة الحارة » وفى تقبيد الطرفة الدّهية » أنيرو ما ول وكانفيها ما يتناول 
“مته ؛ ويغتمز حلى وقاره» واقفا من دلا عند حد الا ترالقائل 0 أججوا هده 
النفوس بثىء من اطزل لتستعين به على الحد » دن ذلاك ما حدث به. 
عن نفسه قال : 
١‏ 

ذ كرت للمتوكل لتأديب بعض وٌلدهعفاهارآ فى استبشم منظرى »فأمر لى 
بعشرة لاف درم وصرفتى . رجت من عنده » فاقيت مد بن ابراهم 
وهو ير.يد الانصراف إلى مدينة السلام » فعرض على الحروج معه والاتحدار 
فى حراقته - وكنا رمن" رآى - فركينا فى الحراقة فيا انتبينا الى فم 

القاطاول تصوة نطتازة وام القناف. فالدقيك اده لك 
1 


7 َه لم ع دى. حر ٠.‏ 
1 الوم قطيعة وعتاب ينعصى دهر ا وح. غضاب 


لاه ار خصصت هذا دون ذا اللقق أم كناالا د 


رسكتت عر زنط رو كارت 


رٍ 
ارجا العاشقيما ما إن ا طم م معيما 
7 2 2 7 ه ل 5 0 5 ٠.‏ . . 
بحر ون وله مر مول وَيةطهون فهر ونا 


قَالتطا الءوادة : فيصنعون ماذا ؟ قالت: هكذايصنءون ؟ وضر بت 
بها إل التقارة يفكت وروت 8 راأفلقة تربفالقت تسا فى الاءزء 
وغل م 0 0 يشام فى الخال » وده مذبة فأى الموضع ونظر 


ص بح ليح لل لخ 0خ رن 


ات الى و ف الهقضا لو تعاينا 

وألقى نقسةه ف أثرها : فأدار الملا الحراقة فأد اهمأ معتتئعان 4 تمغاصا 
فم دري : ؤاستعظم عمد ذلات وهاله امرهما 9 قال: ياعمرو 3 لتحدنى حدامًا 
سلف غى قل عت والآا المتتلكدييما ! 

قال اسيم حديث ,بويد بن عبد الاك" نه 0 و 

كت ع ع الل 5 1 5008 

قلا نه <دى تغتدنى نلا نه لمم : فاغة أغل بز ادك من دللك 9 هن 59 
إليه قناثنه واعة 2 أتبع الوضول شولا اخ عاعرءة بأن يدخل إليه الرحل 


6 عر يكين عبد للك هرو اذ اعجار كك ببنى أمية بالشام ولى 
الخلافة بعد عمر بن عد العريز وذلك فى بوم امعة ٠+‏ رجب سنه أله 
0 وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية . وكان صا<ب لهو 
ولعب واستبتار » على مايةولون وكانت له جاريتان تسمى إحداهما سلامة 
والاخرى حبابةملكا عليهعقله. واستأثرابلبه وشاع الظلم والجور فى أيامه . 

توفى بأريد م نأرض البلقا, من أعمال دمشق سنة ه١٠‏ هم 


اساللطا 
فأمغله . فاما وقف بين يديه قال : ما الذى للك على ما صنعت ؟ قال : 
ألثية محانك . والاتكال على عفوك .فأمرهباالحلوس حى1 رببى أحدمن بى 
أمية إلاخرج ء ثم أمر فأخرحت الحارية ومعها عودها » فقال ها 
الفتى : غنى : 0 لا 
أفاطه' مهلا بض هذا التدلل 2 وإِنكنتدأَزْممت صرمىفأجلى 
فغنته . فقال له يزيد : قل ؟ فقال : غى 
ا ارو خييا نا اع. لأسا الوق إن ع مقيول 
ففنته . فقال له يزريد : قل ؟ فقال : يا مولاى» تأمرلى برط ل شراب! 
قامر ليه . شا 0 د د على أ على قبة ليز يد فرمى نفسهعلى 


ان ارك الها بريادة كذرا يها راوها ان 
أهله » إن كان له أهل » و إلا فببعوها وتصدقوا عنه بمْها . فانطلقوا مها 
فلما توسطت الدار نظرت إلىحفيرة فى وسط دار يزيد » قدأعدت للطر» 
لخدت يا من يديهم وانكويت: 


نات ا قز جك انين عق مرت 


والنيك نفسها فى اأفيرة على دماغها شاتت...؟!!قال : فسَرَّىَ عن محمد 
وَاندر ا 
:در 2ق 


قات : وأنا أشك فى صدق هذهالقدة م نأوها إلى آخرها » ولاأستثنى 
منها إلا خبر دءوة المتوكل الماحظ لتأديب بعض وؤلده . وأماغير ذلكفإنى 
ا ودع الجاحظ وتلفيقاته » ومن منتزعات خياله . على أنه قد 
لدت دوعا لاخبل انك أن الماحخل كان له سهم نافد فى وضم القصص 


01 


على أنواعها <ى النوع « التراجيدى » المؤثر » ذلك الب الى هومن 
مَفَاخَر كثانياوزيا ق هذا العصر 
5 

وقال : أتيت أبا الر بيع الغنوى » وكان من أفصح الناس وأبلغهم »- 
وى رحل هن بقن ل ل يت إلى وهو يقول :- 
رج إليك رجل كر بم ء ذلما راتى الطائعى استحيا من ره نحضرته فقال :: 
مم املي ويذا برائرقم 15 احور كلا تكن المان ا 
يا أبا الر بيع » من حير الحلق ؟ 
فقال : ألناس' » واللّهم 
قلع ووم بير الناتن ١‏ 
فقال: العريت 4 وان 


فقال : 0 والله 


, بريد أن أنا مرئد الغنوى كان رديف رسول الله صلل اللهعليهو سل‎ )١( 
وكان حليف حمزة بن عبد المطلب‎ 


لاحت ل باد 5 
اقلت دافن خيومى؟ 

فقال : الخاطب لك » واللّه 

قلت الاق ضير انان ؟ 

فقال : نعم » إى والله 

قلف : مورك أن عباق وت و يذو الاي 00 


01١‏ هو أبو خالد يزيد بن المبلب بن أنى صفرة الازدى . أحد أمراء 
الدولةالمروانية. وقائد منقوادها العظام . شبد مع أبيهالمجلبحروبالجبابرة 
ف ادن اده ج فأبلى ذبابلاء حسنا . وكان أبوه يعتمد عليه فى كبريات الوقائعم 
0 به م نالقوةوالشجاعةو مصارعة الابطالو جودة 
التديير . وكان معهذا دوادا سمحاكربما لا يرد سائلا ولا حرمعافيا .وقد 
ولى خراسان بعد أ بيه وسنه ثلاثون سنة م عزله عبد الملك بمشورة الحجاج 
لا نه كان له مبغضاءمع أن أخته كانت نحت الحجاج ٠‏ وكان السيب فى بغض 
الحجاج له خرافة نبأه مها أحد المشعوذينإذ قالله : إن الذى يلى الا “مر بعدك 
يسمى يزيدا . فلم بر أمامه من يليق بذلك إلا يزيد بن المبلب , فكان ذلك 
داعبا إلى بغضه لهو<اسه إياه ولعذيه . “م هرب يزيد من محيسه وذهصب 
إلى الشام مستشفعا بسامان بن عبد الك فشفع له الى الوليد فعفا عنه وأمنه ٠‏ 
ولماأفضت الخلافة إلىمسامان ولاه خراسان فافتتح جرجان ودستانو غير ها 
من البلاد تلم تكن فتحت من قبل ٠‏ ثم أقبل بغنائمه بريد. سلمان قبلغهموته 
شال إلى البصرة نفادعه عدى بن أرطاة 07 ى أوئقة ويحف به ال ععمر بن 
عبد العزيز لخبسه فهرب من حيسه . “مجمع جموعا وخرج ما على يزيد بن 
عبد الملك.فسير [ليه الجيوش بقيادة مسلية بن عبد المللك والعباس بن الوليد. 
وهما بطلا بنىأمية .فقاتلاه بالعقر هنأرض بابل . فات يزيد بالمعركة تنما 
بغبارها سنة .1ه .سام 


(1582) 
فقال : لاء وال 
فلت 4 ولاك الف كهار:؟!! 
فقال + لاع :وايله 
فتلت : فألفا دينار ؟ !! 
فتال ل ووات 
فلت : ولك الحنة ؟!! 
فأطرق برأسه نم قال : على ألا تلد منى ؟ وأنشد : 
اماق بودي ب ار افيا ا كاه 
فإن يكن ذَاكَ حَتما لامرة له" فلا كر اي يج 
إل 
وقال : دعوت تجار كان عندى لتعليق باب عين كرس » فقات له 
إن إحكام تعليق الباب كوي عدولا نه مو عالة جار يجار واحد » وقد 
'يذ كر بالحذق فى نجارة السقوف والقباب وهو لا يكل تعليق باب على 
تمام الارحكام » والقباب عند العامة أصعب » ولمهذا أمثال : فن ذلك أن 
الغلام والحارية يسُويان امدق وال و حكن الى وها لامحكان 
ذى حنمن تومن اللا عا قطن ان” ثى البعض أهون من ثى الجيع ؟!! 
فقال لى-: قد أحسنت حين أعلمتنى أنك تبصرالعمل » فان معرفى ععرفتك 
تمنعنى من التشقيق . فعلقه فأحكم تعليقه . ثم لم يكن عندى َك اوه 


)١(‏ هو حذيفة بن بدر الفزارى . وإما ذ 5 ره من ببن الا * شراف للانه 


أمسهم به لسبأ ٠‏ وذلك أنيعصر أوأعصر هو أبن سعد بن قيس ٠.‏ وهؤلاء بنو 


(6ه15) 
آلبانه إذا روت انان كتاف لف ١‏ "كر إن ١‏ حليكة إل أن ودعب 
الغلام الى السوقو برجم , ولكن انقنا لى موضعها. 3 دن ده 
ولا قاهرة للا نصراف والتفت إلى” فقال : قد 2 الثقآف ولكن 
انظر أى جار .يدقفيه الرزة فا نه إن أخطأ بضربة واحدة شق الباب 
فعادعت أنه يفهم صناعته ا انا 


14 
وقال : قات ل بيد الكلانى امرك أب تكرن هه" زاف 
ألف دينار ؟ 
فقال : لا أحب حب اللؤم بشى" 
فقلت : إن ا المؤمنين ابن أَمَمَ ؟ 
فقال : أخزى الله من أطاعه ؟ ! 
فقلت : نبا الله إسماعيل وممد ابنا أمَةِ ؟ 
فقال : لا يقول هذا إلا : قدرى 
فعلت : وما الهتدرى ؟ 
فقال لآ ادو + الآ انمرح سو 1 
قلت : له يريد يأمي الؤمتين « التتص » فإن أمه جارية . كانت 
السحى ا ٠‏ ومن المعروف ان إسماعيل يعا حاء 5-0-6 - نّ 


)١ ١1( 


6 
واراة] لاعفا قرارة عن بور هيدا للاق: الزرات قد كل ليه وفك تعمد 
فال له : ادام الله صحتك » ووصل غبطتك ». ولاسلبك نعمتك 
فقال له ابن الزيات : ماذا أهديت إلينا يا أبا مان ؟ 
تال كر لق افده إليك» فإذا كل ثى' عندك . فل أر 
أكرق ولا أطر من كثاب سشوية 6ط الكباق وعرطن القرة عاج 
وقد اشتريته من ميراث الفراء . 
تال دواندها اهدية ال نا ا حيييية! 
5 
وقال يها التعلق احد إلا امرأتان » رأيت إحداهما فى العسكر » وكانت 
طوياة القامة » وكنت على طعام نلا كنات اعا هيا 
فقلت لها : إنزلى كلى معنا ؟ 
شالق اعهدا كريد تزى الدنا !! 
وأما الأخرى فاها أتتنى وأنا على باب دارى فقالت : لىإليك حاجة 
وأريد أن تمثى معى ؟ قدمت معها إلى أن أنت فى إلى صائغ ودىوقالت 
له : مثل هذا ؟ ! ! وانصرفت . فسألت" الصا عن قَوَها قال لانت 
إلى بفص وأعرتنى أن أنش لا عليه صورة شيطان ! فقلت لها : ياسى 
مارأبت الشيطان؟!! فا تلت وقالك ما مععت ؟!! 
/. 
قكال سالك بهم كتابا بالوصية إلى بض أصحانى لكت 
له رقنة وتع ةا نلا ة 0100 فها : 


)١"71/ 

« كتابى إليك مع من زا أغرنهةولة | وحب دان ذا نضيت 
.حاجته لم أحمدك 6:وإن رددته اذمك » 

فرجم الرجل إلى فقلت له : كا نك فضضت الورقة ؟ 

تقال : نمم ! 

فقلت : لا ,بضيرك ما فيها فا نه علامة لىإذا أردتالعناية بشخص ؟!! 

فقال : قطم النّه يديك ورجليك ولعنك ! 

فقلت: ماهذا ؟!! 

فال #هذا عاومة ل اذا اروك أن سكن كما ! 

5 

وقال :كان رجل منأهلالسواد”'* يتشيع » وكان ظريمًاً . فقالا بن 
عم له : بلغنى أنك نبغض عَلِيا ؟ ووالله لْن فعلت لتردن عليه الحوض يوم 
'القيامة ولا يسقيك ! 

فقال : والحوض فى .يده يوم القيامة ؟ 

فقال : نعم 

فقال : وما لهذا الرجل الفاضل يتل الناس فى الدنيا بالسيف » وف 
الآخرة بالمطش ؟ ! ! ٠‏ 

فقيللكه : أتقولهذا مع تشيعكودينك ؟!! 

فقال : والله لا تركت النادرة ولو قتاتى فى الدنيا » وأدخلتنى النار 
الا خرة يي ١‏ 


لملسسيلمدد 


)١(‏ أهل السوادهم فلاحوا أرض العراق وزراعها 


(15/4) 
8 
وقال : نزلت على صديق لى فل 1 كل عنده ادع فضت له فقال. + 
إتى لاأ كثر من اللحم منذسععت الحديث « إن الله يكره البيت التحم» 
فقات : با أخى » إتما أراد البيت الذى تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ؟ ! . . 
فلم .يؤخر حضور اللحم من ذلك اليوم ! 
قلت : وهذه إحدى معايث الحاحظ وتلاعيه بالكلام حى يصرفه عن 
وجهه » فإن الحديث متوائر على الصحة . ومهما يكن من دُى“ فهى من. 
ألطف النكات 
٠ |‏ 
وقال : أتيت منزلصديى لى فطرق تالياب خخرج تإلى جار يةسندية :. 
فقلت : قولى لسيدك : الجاحظ بالباب ؟ 
فقالت : أقول الماحد بالباب ؟-- على لغتها ! 
فقلت : لاء قولى له : حدق بالياب ! 
فقاات : أقول : الحلقى بالباب ؟ 
كلق والققول فخا ورسبت! ! 
١ 8 8‏ 
وقال : رأيت أر بعة أشياء لم أر مثلهن : 
رأيت سائلا يأل فى اهام و يأخذ مواعيد من فيه إىأنخرجوا ! 
ورأدت معاماً 5 الصبيان القرآن» والصبايا الغناء ! 
ورأيت حجاماً بالكوفة محجم بنسيئة إلى الّجع ة لشدة إعانه بها 517 
(1) الرجعة : هى عد فو كوا قاين نان الانسان بعد وفاته. 
لا بد عائد إلى هذه الدارء طال الزمن أوقصر . وكان السيد الميرى الشاعر 


059 00 


رافك حمالين محملون حنازة فكلا اعدوا وصعوأ عن زوضوع 2 ان 


بلغوا شير العمر ! 
١‏ 
وقال : كان ' بحضر إلى بعل د . فقلت له : هده 
الفصاحة . وهنا السيان 6 لو ادعيست فى قمملة من العرب لكنت لا :مازع 


فنيا ؟ فاخاى ال :ذلاة:: كلت 1178 هد . 
فقلت له : ألا ن لا تته علينا ؟ فقال : سبحان الله ! إن فملت ذلك فأنا 
إذا دعي ؟ !! 
١‏ 
وقال: جاءتى بوماً مض الثقلاء فقال : معمت أن لك ألف حواب 
مك اد ند ؟ 
فقلت : نعم 
فقال : إذا قال إلى شخص نارف الاين لقن ارول 
أقول له ؟ 
ففلت : قل له : صدقت ؟ ! ! 
١‏ 
وقال : وقفت أنا وأبو حرب على قاصٌ فأردت الولع به » فهلت لمن 
حوله : إن هذا رجل صالح لا حب الشهرة . فتفرقوا عنه .فنظر إلى وقال: 
حسبك الله ؟ إذا لم جد الصياد طيرا كيف يعد شيكته ؟ ! 


بقول .ذا القول. جاءه رجل يسأله أن يقرضه مائة دينار على أن بردها إليه 
بعد الرجعة . فقال له السيد : ومن يضمن لىأنك لن تعود حمارا ؟!! 


)١7١( 
١6 
وقال : تمر ض على بن" عبيدة الرأحائى فدخلت عليه عائدا وقلت‎ 
.له : ماتشتهى يا أبا الحسن ؟ ققال : عيون الرقباء » وألسن الواشاة » وأ كياد‎ 
! 'الحساد‎ 
15 
: وقال : ماغلبنى أحد قط إلا رجل وامرأة‎ 
آنا ارمق وى كدت خنانا فى مض :الناريق فاذا. بربيل تنود‎ 
بطين كبير الحامة طو يل الاحيةمُوْ ترز ريمتزر و بيده مشط يمشطها . فقات فى‎ 
نفسى : رجل قصير بطين أى ! فاسزريته » فقلت : أيها الشيخ » لقد‎ 
قلت فيك شعراً ! فترك المشط من يده وقال : قل . فقلت:‎ 


2 سلس ع 


: ل ننم 2ه ع ص ا هل 
كاك صو فى أل حشرت أصاب الهش طتّنٌ بدا رشرج ”© 
فقال : إسعم جواب ماقلت . فقلت : هات ! فقال : 
6 جندب فذيلٍ 5 ند لذل هكذا والكيشق ين 
وما الراة فاق كفت حتازاً فى بعض الطريق فاذا أنا بامرأتين » 
ا ات الجارة » فقالت إحداهما للا خرى : وَئ! 
حمارة الشيخ تضرط !! ففاظى قولا فتلت لبا : إنه ما لتى أثى قط إلا 
ضرطت . فضر بت بيدها على كتف الآخرى وقالنت:: كات أ هدا منه 
“تبعة أخنير عوك هيد ؟ !! 
١17/‏ 
وقال أبو بكر #دبن إسحق : قال لى إبراههم بن *#ةود» وحن بمغداد: 
01١‏ الصعوة : عصفورة صغيرة كثيرة الصفير . ألحش : بيت الخلاء . 
.ألطش : المطر الكثير . الرش : المطر الخفيف 
(») الجندب : الجرادة 


00 (١/ا١1)‏ 
ألا ندخل على عمرو بن تحر الحاحظ ؟ فقات : مالى وله ؟ فقال : إنك إذا 
انصرفت إلى مان جالواةعنه اناه كلت للف وتيك كلانه ؟ تكلا 
عليه فقدم لنا طبًا عليدرطب» فتناوات منه ثلاث رطبات ثم أمسكت» ومر 
فيه إبراهم ».فأشرت إليه أن يمسك . فرمقنى الماحظ وقال لى : دعه يافقق 
فقد كان عندى بعض إواتى فقدمت إليه الرطب فامتنع لفت عليه تأبى 

إلا أن بير قسمى بثلائة رطبة ! ! 
١/8 0‏ 
وقالانن أن الديا ل الث #حغيرت وله عشرها الماحظ »«وحمرت"' 
جاده العبر وماعل :1 ل[العتل قد اتعويها عل الاتسراف قال اللالدفا: 
ارت الازل : انوواصلية اذى واسيب دراه به ! فقيل له : ما أن 
أن لاك مذهياً فى الدلاة إلا تركها ! 
19 
وقالأبو العيناء : كان الماحظ يأ كل مم مد بن عبد الملك الزيات اا 
بغالوذجة ”'" . فتولم مد بألىعمانالجاحظ وأمرأن يجمل من جهتهمارق من 
الحام » فأسرع فالا كل فتنظف ما بين ,يديه » فقال! بنالزيات : تقشعت 
معاؤك قبل سعاء الناس ؟!! فقال الجاحظ : لان غيمها كان رقمماً ! ! 
0م" 
وقال عوت بن المزرع ييه تح ري الال بس دول براي 
رجلا بروح ويغدو فى حواتم الناس فقلت له : قد أتعبت بذلك بدنك 
وأخلقت ثيابك ٠‏ وأعحفت برذو نك , وقتلتغلامك » فالك راحة ولاقرار 
)١(‏ الفالوذجة : هى الفالوذ . وهى حلواء تعمل من الدقق والما. 
والعسل . بالوذة 


("/ا١)‏ 0 
فاو اقتصدت بعض الاقتصاد ! ! فقال : مععت تغر يد الاطيار فا طر بت 
طرلى لنغمة شا كر أوليته مغروفاء. أو كله و بماحة ! 
355 
وقال الجاحظ : نسيت كنيتىثلاثة أيام فسألت أهلى : عاذا؟ "كت ؟ 
فقالوا لى : أبو عمان ! 
فى 
ومن أطرف ما يروى فى هذا الباب ما تحدت به أبو على الحسن بن. 
عمد الا نبارى الكاتب قال : مات عندنا بالأنار فلان . وأسماه . وكان 
عظي النعمة » وافر رار و2002" كني القبابيج. وكان كارت عدن كلقن 
منها فى عدة صناديق . فتكانت درار يعه الدبية 55 ' مفردة » والدراريم 
اسيرع مفردة » وكذلاك القمص »© وال راد يلات . والجيانب ٠‏ والطبالجن 
والعماتم . قال : وكأن له بنو ع عم وأم ولد" * قن لوديا ا خرحت 
جميع لاه وماعهة بوره إللذ الحم انمق الداز وشتاتةم وذ هن عللنا 
000 السراو يلات فل تخرجيا كاد عو الف لمتيراكل الاراتن: يلها 
انتقضت أيام المصيبة فتحوها فوجدوها أخلى من فؤاد أم موسبى . لخامموها 


)١(‏ المروءة : هى كمال الرجولية . وهى آداب نفسية تحمل مراعاتها 
الانسان على التزام محاسن الا“خلاق وجميل العادات . والظبور أمام الناس 
بحسن السمت و نظافة الثياب وخيرها حتى لا تنبو العين عن شى. منها . 

7١‏ ) الدبيقية نسبة إلى بلد مصريةكانت بين الفرما وتنيس . وكانت مشبورة. 
نع الثياب والعاثم من رقيق النسيج ونوشيتها بالذهب »ء وقد تبلغ قيمة 
الذهب فق العامة الواحدةخساثة دينار سدوى الحرير وألغزل 

() أمالولد : هىالجارية التى كانت تتخذ للتسرى حتى إذا حملت أعتقت. 
وعمد عليها 


إلى قاضى البإد .فل تنقطع الحصومة قن ل 30لافوانوا د لشمييك 
وحنات إلى القاضى أبى جعفر بن البهلول - ووقم إليه بالنظر فيا بينهم على 
طريق المظال7" الشضروا 000 يساناهم ع دعوامم 5 و فتكرة 
جيعها فالوا له : أها القاضى . فلان أنت أعرف الناس عروءته وثيابه وما 
كيت تتاهوة لذنهنوكلة. اناق هدها إسوؤياعة زاف خفينا خزاننه. 1 
ومى كانت فى الدار .ولافتحناها لم بحدلهفيها!لا عدةصناديقّفيها سراو يلات» 
وقطماً سيرة من ثيابه ! فأين مضى هذا ومن أخذه ؟ وما البب فى عظم 
المواو يلات :ؤقلةالثات؟ قال «تاقلت الطارية غعرة كا ينا داعت 
الحواب » فقالتَ: عر انه القاضى » أما “معت ماحكاه الحاحظ من أنْرجلا 
قال : فضحك القاطى أبو جعفر وانقفض الجلس من غير ثى. ها استنصفوا 
مها بعد ذلك ! 


(؟) كانت نحا م المظالم فى العبد القدحم أشبه بانحا كك المدنية الآن. مع 
فارق كبير بين صفات من كان يتولى النظر فى تلاك المظالم. وبين من يتولى 
الحا كات المدنة الا ن. 


0117/5 


الم ىم ا 1 
لقصركادى العشون 
2 
شذور منكلانه 
ليسف الامكان حصر ما ذهب من كات الجاحظ مذه بالا مثال» 
ولا ماسار منها مسير الشمس » فإن كتبه ورسائله قد حفلت بهذا النوع 
من الكلام » وحشدت بهذا الضرب من القول الموجز والبيان المعحز » وإذا 
فاتنا استقصاء ذللك فلن يفوتنا الاالماع إليه»و إبراد سدور منهىفن ذلك قوله: 
١‏ 
يحب للرجل أن يكون سخيا لا يبلغ التبدير » وشجاءا لا يبلغ الْهوّج 
ومحترسا لا يبلغ المين عوماضيا لا يبلغ القيحَة 0007 لايبلغ اهدر وضدوا 
لايبلغ الى" » وحليا لا بلغ الذل ل » ومنتصراً لا .يباغ الظل » ووقوراً لا يبلغي 
البلادة 0 ونافناً لاما بباغ الطيث آ( 


5 
ليس حهد النلاء مد الا عناق وانتظار وقع السيف ». لأن الوقت. 


قصترة وين مغيور ..و تكن ن جهد البلاء أن تظهر الخلة » وتطول المدة » 

وتعجز الحيلة » ثم لا تعدم صديا مؤنباء وابن عم شامتا » وجاراً حاسداً » 

وولمانحولعدوا » وزوحة متتخلفة » وحار اتسمنة وعدا وراد لراك 
ا[ 

وقال مرةللسّدْرىّ : إذا كانت المرأةعاقلة ظرريفة كاملة كانت قحبة ؟ 


(ه/ا١)‏ 
فقال السدرى : و شيف ؟!! 
قال : لانها 9 الدراهم 0 وعتع بالناسن والطس 6 وعتان عل عدا 
من تريد » والتووبة معروضة لا هوى شاءت ! 
فقال اللسدرى : فكيف عقل المحوز ؟ 
4 
كل ىق 00 حبا » ولمى كل بحب ربندى عتما لان لفقي 
اسم لما فضل عن المحبة »كا أنالسَرّف اسم لما جاوز الحود» والبخل اسم 
لا قصر عن الاقتصاد » والمسن اسم لما فضل عن شدة الاحتراس » والطوج. 
اسم لما فضل عن السحاعة 
8 
وتال : سهة موحودة فى نسعةه أطنه نال م » والبوج فى الطوال 6.. 
والعحب فى القصارء والنبل فى الر بعة 00 الدولم: والذكاء فى . 
0 والحفظ فى العميان . والمعل فى العور. والنشاط فى العُرج ! 
5 


وقال : أر بعة أشياء ممسوخة :أ كل الر ز البارد» والئ.. فىالماء » والقبل. 
عل النقاب 4 والغناء من وراء الستار ! 
١‏ 


وقال: أجع الناس على أر بع : أنه ليس ف الدنيا أثقل من أعمى ». 


0 أحول» ولا أقود من أحَهَنن 


)١ 1/1 


/ 
وقال : إذا ممعت الرجليقول : ما ترك الول للآ خر شينا!فاعا أنه 
و و فلح ١‏ 
2 1 
وقال : من الف ققل اسهدف . فإن أحسن فقد استظرف . وإن 
اشاء فقك استقدقف 
١ ٠‏ 
وقال ابو زيد البلحى :ما احسنماقالالحاحظ : عق لالمنثىءمتغول » 
شاعنا اأعة وعوفل 3ت ١١6‏ 
وعفل لتصفح فار غ؟! ! 
١١‏ 


وقالالجاحظ : من حفظ. ماله فقد حفظ الا كرمّين: الدين » والعرض 
١ ْ[‏ 
وقال: إحدر من تأمن 3 فا نلك لور فق ناف 
١‏ 
وقال :إن هيا لك فى الشاعر ان تبره وترضيهء و إلا فاقتله !!! 
قلت : إن الجاحظ » من أجل بغضه لبسار بن برد ومن كان على مبحه 
من الشعرا. الذزين كانوا مهاجون المتكاءء.نورجالالءتزلة » يقول هذه القولة 
.و نحرض بها من طرف خى كل ذى نفوذ وسلطان على اغتيال الشعراء!! 
وهل فى الامكان إرضاه كل شاعروقطم لسانه بالعطايا والطبات؛ ىكل وقت 
وى كل ان ؟! هداما لا ستطيعه إندان 5-7 من كان | ولكنه كانلتاً 
٠ 0‏ , 2 ٍ- 
فى حر ريضه » لطيفا فىحثه و إبعازه.وقد أذ كرتى هذه الكلمة كله أخرى 
قريمة الشبه مها مععتها من الشيخعلى ترسك 77 ركه لله ؛ فى بعض حديت 
النظير , الشيخ على بوسف صاحب جريدةالمؤيد. ومفخرة الصحافة المصرية, 


يوي 


(لالاح) 
كان لى معه وهى وله : « صاحب الكاتب كامل العقرب لايدرى متى 
:تلرغه » فلت له : و اختصصت الكاتب هذادون غيره ؟ فقال : لأن 
:الكعاتت» ال فت أشن فطبة وادق ذهيا اعأميم التفاناً وأ كبر تقديرا 
لاجوال التاون ومو ابي اغراضهم»من سواه ؛ فهو إن أرضيتهوقَت عطاليهء 
رضى عنك وقال فيك خير ما عم ٠‏ وإن وقوه و فرت ل إبلاغهاماننه 5 
او كوو ات ويا عر ما يع ا لاما وما الكثات فق :هذا العضر إل 
خلناء الشراءق النبصر الاوات فتلت لها : إنالرضًا عندالا حسان » والسخط 


عند الااساأ 66 طبيعة ئىالحداة الانانية » وغريزة فى كل ماذراً امون لق 
أما معدت قول الشاعر : 


اكه ١‏ ال 0 0 عدر 57 م لمّام 0 
فقال : نعم . . ولك. نالسعرا حوالكتات امد اخيانا قارف 0 الك 
نظراوا كن عرقلا تقادير أتفسهم » من كل من عداهم . 


يل أحد مفاخر مصر فى عهدها القريب.ولد بقرية بلصفورة » وتلقعلومهبها 
عا لىالشيخ حسن ألموارى م حذضر إلىالقاهرةوالتحق بالازهر . وكانيةول 
'الشعر عمد له بعض الكيبرا.ءاستدرارا لعوارفهم ٠‏ م صبت نفسه إلىالكتاءة 
فى الصحف. ٠‏ فشارك الشيخ أحمد ماضى فى تحر ير جر بده الا دابء ولعد 
قليل استمل مها وك الها جريدة المؤيد.وفيها ظبرت براعته؛» وذاعت شهرته 
.وانتشرصيه فى أقطار الااآرض .وصارالمؤيد حق جر بد العالم ا لاسلامى . ومأ 
زالت تدفع يدحمتة والسامو يدمو أهيه إلىأن أصبح يخثى الجاب منالسلاطين 
.وال مرأء ٠٠‏ وهن فى طَبقتهم 'فأهدوا إليه نياشينالفخار .ومن<وهرتب الاعتشار . 

م صاهر شت الساداتالعريق فى السب ٠‏ وصار شخا للسادات الوفائة : 
.وكان له قى الم يد جدولاات كت تقيم السلطنة العمانية وتقعدها . وترضيبا 
.واسخطبا . وكانالمؤيد مدرسة مخرج ما الكثير من غول الكتاب وأكابر 
الاأه با الفن شويذون الرك النكريه ٠‏ ويقيضون على زمام النبضة القلبة: 
.فى هذا العصر .توق بالقاهرة سنة م«مم١‏ ه ١91‏ م 


)1١1/( 


ال الاو هالوت 22 - 
فص راثا والعشرون 
قو 
نمك من شعره 
بندر فى البلغاء من نستوى له الااجادة فؤىالصناعتين فيتجمع بدن بالاغة. 
النترءو براعة الشعر . وهما إذااجتمعا لبليغ فقها :اويا فى درجات البيان » 
وطنقات انان ولاقك نى: أن الحاحظ قدبلغ فىالكلام المنثورالذروة 
العليا فى طبقات الفصاحة » ومعارج الاإبانةهومراق البلاغة»حتى صار إماماً فى. 
أساوبه ؛ وحى تفاصرت دوت باوغ غايته ممم الكتا ب الذين <اءوا من بلعده. 
ومع هذا فقد كان فى شعره يتظالع وراء الطيقةا لوس .طى من الشُعراء . وكان. 
را استعان بشعر غيره بين ,يدى حاجته ولا يرى فى ذلك بأساً . وقد تظهر 
دخيلته فى هذه الاستعانة ولا مخشى قول أحد ء لأن له من لانه وقاية » 
ومن ببانه حماية . على أنه ليس فى إمكاننا أن نترك هذاالكتاب دون. 
أن نثست فيه ما عثرنا عليه من شعره » إن صحت روايةالرواةأن الشعر له : 
١‏ 
روى الرواة أنه قال فى ألى الفرَج جاح بن سلمة قصيدة يسأله فيها. 


2١ 


ابن ف حاف ري اموس ا عب 
وذوا لحزم_ سر ى حينت لا احد يسرى 
)01 بريد بدار الخفض: الاقامة على الفقر والرضا به.وآن الراضى مهذه- 
الحالة غير حازم ولا بعيد الحمة :و آما الحازم فهو بعيداهمة كثير النشاط. 


(9/ا1١)‏ 
ا لي ارا 0ك 
0 كماد المست ابن مهو و راك الور عرف 1 
- 3 4 - و 6 سسكت 011 ا 00 »22 
سوأ 05 الأ.يام_ صاحب حنكة وخر كآب لا اسن ولا خراى 


ا شين 
فلا رَأَيْتْ القَوْم يبدل ربشرة ‏ وَبلْحْْن البشر وَاقية الوَفر”© 
رَجَعت على ظلعى وَرَاجَعْتْمَئز لى الس ار افك 00 
والحركة . لابرضيه الدوزمن العيش . ولكنه مابزالمعنيا بعظامالا مور. 
وهو بهذا يعارض ةول الشاعر : 
بق ارجال الأععتاة برضي ١‏ او وى التر ال 611 

)١(‏ يعنى مع هذا فان الرضا ليس ,الثىء اين النسير 

(؟) صاحب الحنكة !هو المجرب للا مور . والكانى : هو الغر الغمر 
المغفل ٠‏ لا يريش ولا يبرى :هذا مثل عرنى يضرب لمن لا خير فيه ولاغناء 
ع_ده ١‏ 

(©) بريد أنه على شهمه وإبائه قد دفعته الحاجة إلى قصد بعض الناس. 
كان لا يتساعح مع نفسهف أن يذللا حدأو بذعنلدنية إلا إذا قبر عليها 
اللقاء والابتسام فى وجه قاصدمم وأنهم بجحعاون ذلك وقاية لا موالهم.وهذا 
الصنف من الناس هو الذى عناه المتنى بقوله : 

جود الرجالمن الا يدىوجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 

(0) بريد أنه لما رآتم عبل تلك الحال التّى وصفبا فى البيت السالف 
ولا تحسينأن الجاحظ كان فقيرا معدما؟ فقد كانت له موارد رزق غاصة. 
غير أنه على ما يظهر كان قد وقع فى ضيقة مالية اضطرته إلى قول ماقال 
يضق فاوضفه: أو أن هذا القول طن منه علىطريق مجاراة الشعرا. فى 
الاحتيالعلى الكرما. واختداع الا أجواد 


18٠ 
6022 4 26 21 -_ 3 - له © 2 0 -110 ع رمر 0ه‎ 
وساوكرت إخواى فعَال عليمهم عليك الفى ار ىذا اللحاي الغمر‎ 
أعيذ ك بالر “من من قول شامت: أبُوالفرج الأول ينهدا عر و00‎ 
ولو كن افيه , رَاغْبا انه 7ك كاده ين‎ 
3 7 حاف اك المَينَمِنْ كل حاسم 3 وَذوا متخو بالف واد من لدء؛‎ 
فإن تراع ود الول ا ولايعر فالا قدَارَغير دو ىالقدرا*©»‎ 
5 
3 الوا : وقال فى أحمد بن ؛ أى دؤاد‎ 
0 | غامض‎ 
0 وَعويصٍ دن و مر بض الشسخص ملم ء‎ 


لتويك ا نر 2وغ3ع0 
فل 0 مأ دو عر منه باسان ب 78 التتحبين 2 


هه 


0 ايرود م الهج وَعمةالجاج_ 0 م 
آم تحن 


31 2 0 أ 4 
الصمت ديم إما تصتالهو وم اللي 0 


ا 0 لل 0 - 7 ص 000 م4 2 ع6 


ا د أحظة : تور ثاليسر وعراض مهدب موافور 
)١(‏ الخلق الغمر : يعنى الخلق العظم. 

ف عرو : هو الجاحظ نفسه 

6 وهذا البيت عقق ما ظنناه من أنه كان سحاول خدعه 

)1( الققاه التشوب». الواهى الضعيف 

(0) هذا هو ببت القصيد 

)0 العويص : الصعب . والبهم : المظم المستبهم الذى لا معارف له 
ولا اعلام 

0:7 لسئمت : رركت . ما توعر .ما صعب وأستعصى 

6 يعنى بكلام هو لبلاغته وفصاحته وقوة ما فى معانيه من حجةوماى 
'ألفاظهمن رقة, كا نهالبرودالموشية الرقيق ةالنسح . الحجاج : الجدل والمناظرة 
)0١‏ نصتوا : تسمعوأ 

60 ما أجل المعنى الذى تضمنههذا البيت!! فهو يول إنه الحظهم لحظة 


(185) 
1 
وما كته إليه » ولعلها من الاأبيات الماضية: 
ل ترانى وإن تطَاوَات عمدا بان صفيهم وَأنتْ شير 


0 فاضل على كال وَلسَانٍِ ينه التشبير7" 
تس 1 53 3 3 ّ- ع 0 
فَإِذًا ضمناٍ مريت سل ايلع اد 


وُبا مام أرق ون كل روح قراط السك كاذ د 0 
َإِذًا رَامَ غيتى فهو كاب وعلىالبمد كو كر مبيور” 
3 
وروى عوت بن المزرع أنالحاحظ قال محو الماز . وتروىلعيد الصمد 
أبن المعذل : 
0-0 معدو ر الكفر. عصان 
5 الأمساب سباق وَل حاو . كاه 


متاح ير كن أب المعازٍ --_- كايناة 


- 
1 م 
9 م 


ليس يد رىءن أ 0 لماز إل دن سر أم 


أزاحت عنهم العسرء وأحلت . مهم اليسر » دو نأن يراق لمم ماء وحتف او شل 
هم عرض ٍ 

01١‏ موعداالوة تمع ان الجاحظ مجع إلى دمامة الخلق قصر العامة 
(؟) بريد أنهم أكثر منه مالا ولكنه أحلى منهم سانا 

6 ع الس وي و ا ا ا 
عليهم أمير حسن بيانه وجميل افتنانه 

(غ) يعى أن خصمه مبما أوتى هن خفة الروح ورقة سحر البيان ومن 
الذكاء.الخارق كان وصفه فى الست التالى 

() يعنى أن خصمه مع ما هو عليه هن الصفات التى أبائها فى الببت 
الماضى لن سلغ شأوه ولن يصل إلى غايته 


(185) 
8 
وروى له أبو العينا 6 عو يت ش 
رت 0 فزن ,ون نى هلال 
فاستمحلت إل بالسوال : 
مَالى أراك قآني السبّال90© 
كانم لرعمتفى جر يال () 
م الى با ين امتال! 


يي كر 


8 ََ 27 - َه 
تنح قدابى ومن <مالى 
5 

وقالفى ل 0 والعهاء : 

0 تلتى حكيناً عَدَاهُ العلم وَالفَهم الصيب 

فيكشّف عنك حر كل جل وفضل العلم يعرفه اليب 

دقام المرص ليس له شفاه وَوَاهِ امهل ليس له طبيب 
/ 

وفى رواية الاطيب البغدادى أن أبا العيناء قال : قال إبراه بن رباحم: 
أثالى ججاعة من الشعراء فأندي كل وا<د منهم » وكل يدعى أنه مدحنى 
يذه الايات:: 

بدا حين أثرى بإخوانء ففلل عنهم شباة العدم 
)١( '‏ قانى السبال: مصبوغ الشاربين باللون الا “حمر 

6 بريد أن حمرة شاربيه كن شرب خمرا أو عب فيه فاثر لون اخثر 
فى شار به 
(") فلل شباة العدم : أذهب عنهم حدة الفقر 


)1 8 00 

و كر الحم 1 نفبَادَرَقبِل نتقالالئت 37 

فى 2صه الله" بلشكر ما تقار جمنه اليا بالكرم 

ذا نعمة قَصْرت عن يلد تاولها يزيل ام 

وَلا بسك تالا رض عند ليوا ل لطم 7 عن نعم 

قال : وكان اللاحقى منهم » وأحسبها له . ثم آخر من جاءنى الجاحظ 
وأنا والى الا هواز » فأعطيتهعلها . ثم كنت عند ابن أنى دؤاد فدخل إلبنا 
الجاحظ فالتفت إلى" ابن" ألى دؤاد فقال :يا أبا إسحق » قد امتد حت بأشعار 
كثيرة ماتععت بثىء وقع فى قابى وقبلته نفبى مثل أبيات مدحتى بها 
أبوءمان ؟! ثم أنشدنيها حضرته « بدا حين أثرى با خوانه » فقلت : وجد 


أيدك الله مقالا ! ؛ . . . قال : وعجبت من عمرو وسكوته » ول أذ كر من 
ذلك شيا . 


وقالىف ارم بن رباح : 
وعهدى به وَالّه صلخ امرة.. قا حال اراق 


فلا جم الل" الولآية سسبة عليه فإنى بالولابة ذو تر 
رجتوام هر ره 2س ده و 2ع وه 
فقن جَهدُوه بالسوال وقد ألى ‏ بدالمحد لان يور ي0» 


ل زه 
إن خَاكَ لون الر-أس عن حالم توخناب اردان 1ت 
)١(‏ قى رواءة : وذ كره الدهر .وما انشاة أفضل 


(؟) يلج ويستشرى : يبالغ فى شأنه فى الكرم 
زف فى رواية . ففى خضاب المرء 


رةه 


)1١485( 
حب تن ه' شتبنية 14 بل" فا الى ينه الأ"‎ 
١ 
: وروى ابو الحسن البرمى له‎ 


وكان لنا 


عدا عدوا اروك خمينا ونا لدو 


سس سير 


جح و مالم ل - 
تاقوا جميعا كس الْمَنو نفانالصديقوماتالعدو 


وما زوى له وهو مر يض : 
قن وي بحام سوس ةد ل ده ل كر 
لبن قدمّت قبلى رجَالٌ فطالما مَشيت على رسلى فكد تالمقدما 
9 : م ه ررهوع س 1 5 


0-0 1000 4 . 0 وات - 
ولكن هدا الد هر فى صروفه” فقتبر م منعقوضا وشعقص مسراما 
)١(‏ وى روايه: 


ف ان منشاب لدحلة ما الذى تحى له الا ضلع 
والذى أثتناه أجود 


5-5 


الفصرالثاك والعشرون 
2 
يجو الشعراء له 


لجس بدعاً أن يوحد فى قالة الشعر من يعرض لاحاحظ بالطحو اها 
هذا ف .)حه منهم إلامن لاخطر له ولا شأن من الدعراء ٠أما‏ ذوواالأخطار» 
5 5 الأقدار فهم » فقد عر فوا منزلته » وأدركوامكانته »وصارت 
الأمنيةالكير عالى رضبوا إلا التاغرسيينفى انيد كه العا ف طن 
كتبهىولو من طرق النقد والملاحظة » أو التندر والمفا كبة » فا نه ,يضمن 
بذاك أن يتردد ذ كره فى الآ فاق » ويبلغ صيته السبع الطباق . 

١ 

بروى أن صديقه أبا كرعة البصرى قال يعائبه و يقرعه : 
من" كل ثىء سوى آذابه عارى 
0 حمسال وصاق كن" طعت ل اسجعتت بوفى بعضٍ ري 
نكست فى لون سو جا كا اتيت ء من الرّمضاء بالنار 


ِ- .و 0 ا 2سا عر 0..- 
إلي فيك وَالمعتاذ مدر سح من دوم 9 0 البارى 
إن علق خط ذاذر مقة يف عو إن أت ققد علد سرارى 


لد لحلل © 


جل ينوب ء عن المجى + بنفيه وَهْوَالتدَى ىكل طرف الاحظر 
9 
وقال الجاز فى رده عليه : 
يافى تقكة إلى الكفر لله تاق 
40 والتفل ال عق وَالتنْك سابقه 
1 
وقال فيه : 
قال عمر و مفاخرا: محنقوم من العرب 
ثلث :فى طائة لَب كأ بْلَيْت وا السب 


(/لا14) 


الغ لايع والعشرور 
فق 
مرضه وما قبل قسبه . وموتنه 


كان اتنا طن انلا هذا أن : وار ميق لكان ةمي القر ل كل ابلد 
'العباسىءأى فى سنة 47؟ ه . والظاهر أنه لم ينقطم عن الكتابة والتأليف 
طوال مدة مرضه » مما يدل على أنه كان على جانب عظم من قوة البنية » 
بوقدة الأسر وومعانةالا عفاتب + وحكتون الذهب وبوقرة الفقل .ولا عدرة 
كا وصقت ةيةه ا ما وصفه به غيره » من شدة وقع المرض عليه . فن 
البدهى أن ذلاك قدكان فىأول وقع الاصاية نه » أو أواخر أيامه واقتراب 
أحله وتدانى ساعته . ومع هذا فنالثابت أذ ل يمت حتّىوقعت عليه أجلاد 
' الكت فقطعت أنفاسه . وقد ظلمفلوحا عانية أعوام 2 .من سنه/217 ؟ 
إلى سنة ه56 وإليك ماقيل فى ذلاك : 
١‏ 
تقل ابن أى اعيةة"" أن تك ادن نللذق 97 الطيب: أن اا'عان 
)١(‏ هو موقق الدين أبو العباس أحد بن القاسم ن خليفة ن يولس 


الخزرجىء؛ عرف بان أ اضسيعة | فيك أفاضل العلباء فى المقرن العنا بع و 

الك كاه غيوون الاناء فى طبقات الاطباء » برسم خؤانة أمين الدولة ابن 
غزال وزير الملك الصالم بن الملك العادل صاحب دمشق . توق لصرخد 
سنة م هم 

(؟) هو أبو الحسن الختار .ن عبد وش ٠‏ وقيل عبدون ٠.‏ المعروف بان 
إطلان . طبيب ماهر . ومنطق فاضل . وكاتب بارع . نشا ببغداد نصرانا . 
نم رحل إلى الجزيرة والموصل ودبار بكرء وأقام حلب زمنا. وكان له فها 


الجاحظ و بوحنا بن ماسو به "3 اجتهها - فىظن ابن بطللان - عل مائدة. 
إسماعيل بن بلبل ”2 ( قلت : ألصواب أنهما اجتمعا على مائدة أحمد بن. 
أبى دؤاد ) وكان فى جاة ماقدم مضيرة بعد سنك فامتئع بوحنا من احم | 
بسهما » فقال له امعان : أها الشيخ. لامخاو ان يكون السمك من طبء 
الللن اودفيقاة له 5 فإن كان أحدهما ضد الآ خر فهو دواء له . وان كان 
من طبع واحد فاتحسب اناقن! كلناامن أحدهها إل آن١‏ كتفينا + فقال 
بوحنا : والله مالى خيرة بالكلام ؛ ولكن كل يا أباعمان وانظر ما يكون 
فغد . فأ كل أبوعمان ؛ سرة لدعواه؛ فلج ولياته ! فقال : هذه ول 
يجة القياس الحال. 

شأن. ثم وفد على مصر ولقى مها اان رضوان الطبيب المصرىوجرت بنهما 
مناظرات ومجادلات ٠‏ وله منالكتب ٠‏ دعوةالأطبا. » وهو كتاب ظريف. 
ورحلته مدون منها الثى, الكثير فى بطونالكتب. توف بدير اتخذه لنفه. 
بانطا كية بعد أن ترهب زمنا سنة وعع ه 

)١(‏ هو أبو زكريا بوحنا نماسويه ٠‏ طبيب سربانى. خدم الرشيد بطبه 
وتولى له ترجمة كتب الطب القديمة. وظل فى خدمة الخلفاء العباسيين إلىأ يام 
المتوكل ٠‏ وكان ذا جاه عظيم » وققدر جليل. وكان له تجلسيحضره العلنا. 
والتلاميذ للبحث والنظر . وكان به ضيق صدر وحدة تخرج به إلى اللكتة 
النادرة والماحة المضحح . وكان سليويه يصفه بالفضول ونحدر من الاعتهاد 
على ما يصفه من الا دوية. وهن محسب كلامه قوله لاءن حمدون الندحم. وقد 
عسثبه : لو كان مكان مأ فك منالجبل عمقل وقسم على ماثةخنفساء لكانت 
كل واحدة مهن أعقل من أرسطوطاليس؟. توف ببغداد سنة +#غ؟ ه 

(؟) هو أبوالصقر إسماعيل بن بلبل أحد وزراءالمعتمد الذين جمع لهم 
السيف والقلم.وكان يسمىالوزير الشكور . وكان كربما متجملا يتتسب 
إلى بنى شيبان. وكان يغمزفى نسبه.وقد مدحه الشعراء مثل الحترى وابن 
الرومى ثم مجاه ابن الرومىةأفش. قبض عله المعتمد وعلى أسبا به و حبس إلى. 
أن مات ق محسه سنهبم/ا؟ ه 


)١844( 
2 ١ و ما‎ 

وقال' بومّماد عبدان الحؤى المتطبب : دخلنا بسر من راى على > رونن 

حر الى حل نموده وقد فلج» فاما أخذا محالنا اقدغيون! لمتوكلفيه . ففال: 


وم ل فقن از هتين احى مائل ؛ ولماب ساتل ؟ شم أقفبل علدنا همال : 


مانغولون فى رجل له شعان : أحدهما لو غرز بلمسَالّما أحس » والآ خر يمر 
به'اذباب فيفوات . وأ كثرما أشكوه الّانون ٠‏ ل أنشدنا أبياناءنةسيدة 
عو فنه محلم “اال أبو معاذ : وكان سحب هذه القصيدة 
أن عوهادخا 0 انيه بن طاهر *"؟ فل عليه عبدا اله فإ إيسمع » فاعل 
داك . فزعموا أنه ارضخل هذه القصيدة أوغالا بد فأ شيو 

ان للك دان 1ه “الشرقان. را بوتت ذفان 61 المغر بان 
0 موأبو بحل عوف بن حل الخزاعى . أحدأفرادالادءا.الرواة الفبما. . 
وكان شاعرا بليِما وندمماظريفا. وكان عارذابالنوادر واللاخبار وأيامالناس. 
اختصه طاهر بن الحسين بمنادمته ومسامرته . ثم اصطفاه عبد الله بن طاهر 
نفموطالت صحبته له ٠‏ وكان لا يكاد يفارقه فى سفر ولا حضر. وله فيه 
شعر جد ونوادرحسة . مات سنة .77 ه 

(؟) هو أبوالعاس عد اله ن طاهر . كان أميرا جليلا عالى الهمة 
ذا شبامه وصرامة وإقدام .وكان سدا نيلا سخيا كرما ٠.‏ ولاه الخلفة 
المأمون فما ولاه من الاأعمال الديار المصرية. وللشعرا. فيه مداتح وله 
إلييم منائح . وكان مع هذا شاعرا مجيدا وكانا بلما وأديا بارعا ٠‏ وله 
حروب ومشاهد كان الظفر فبها داتما فى جانه ٠‏ وما يسمى تمصر بالعبد لاوى. 
وهوالبطيخ الا صفر. إتما يتسب إليه, لانه.على ما قبل . هو الذى جا. به من 
خراسان وزرعه ممصر. وكان يستطيه فى إيانه . وكان واطة عمد الاسرة 
الطاهربة الىكان العباسيونيكلون إلى أفرادها القيام بعظائم الامور وكبار 
الميام فى الدولة . توق بمروسلة .77 اهم 

(+) دان: خضع وأمر بأمره . ويروى بدل الشطر الثاتى ( وأكثر 
الا مر ءه المغرران ) 


0)020 


١ ١ ١" ( 


0 ا ا الا ه ره ع 
ا 0 شان 


ردس بالشطاط انحنا رك كله عم الخا9؟) 


وَيد 9 قن زمّاعر الفى وهمى ه الجبان الْبدّان0© 
وقار يت 0 خط 1 ان ار أ ولت بك 
وأنتأت تبنى وبين الوَرّى . عنانة من غير سجر ييا 
و تع فى ا ال ان 


ا ين 


أو به الله ا به على الأمير لي 
قد همت بالأوطان وَجْدا ها وبالتانى أيْنَ منى المفان" 

)01 بلغتها : بلغت إليهاء يععى سن العانين . وهو دعاء محبوب 

(0) الشطاط : اعتدال القد مع الطول والاستقامة . الصعدة : قناة 
الرمح المستوية الطول بلا تثقيف 

(م) الزماع : بادرةالفتوة والنشاط والحضاء فيالامر . الحدان : الاأحمق. 
التميل ظ 

(4) يعنى أن طو لالسنين قاريت خطوه وثنتعنانهأى أخذت منحدته 

)0١‏ العنانة : السحابة . يشير إلى أن بصره قد ضعف ونزل أل. لعيليه 
حى أصبح لا يكاد برى الأشيا. إلا وكا نه ينظر من وراء سحابة 

(1) يعنى أن فصاحته وباته ها اللذان أبقاها له الدهر دون سائر 
مزايأه ؛ وحسب من نادمه مهمأ من متعه 

00 المصعى : المنسوب الى مصعب . لا"نه عبد الله بن طاهر بن الحسين. 
ان مصعب بن زريق . الهجان : الرجل الكرم الحسيب . ويروى (صنع. 
الاأمير المستثير الحجان ) 

(4) المغانى : الديار ٠‏ ويروى : وهمت بالائوطان وجداما ء والغوانى. 
أبن منى الغوان ) 


)191١( 

000 ءَ أ ا ا ل ا ل 
فقر يَالى بأبى نتما 2 من وطنى قبل اصفر ار البنان 
سه لهم 00 ع ع - ا اج 3 مره 
وقزة هاف الم سرك أؤطاما ران والر 97 
و لاد باخور 8 0 ب عَهدِى ا 

فل و3 ين كغرة: ل ها أن سسا لد ابا 

0 8 : الاجماع 3 8 الددرة فثك مرصس “وطذافاى اعد 335 

رواية أى معاد م 


ِ 
وفى خبر يموت بن المزرع أن المتوكل » فى السنة الى قل فيها » وجه 
إلى الماحظ أن مل إليه من البصرة » وقد سأله الفتح بن خاقان ذلك ». 
فوجده لافضل فيه » فقال لمن أراد حمله : ما يصنع بامرىء ليس بطائل , 
فقن مالل ولي اال ؛ وقوج الل درل ا حائل ؟ 
4 
قال كوت #ووخن ال ان آناسن مق النضرة من أميدقائه فى الداذ 
الى مات فيها » فسألوه عن حاله فقال : 
)١(‏ قبل اصفرار البنان لعى قل أن يدركبنى الموت . لا ن البنان 
لاصفر إلا بالموت 
(؟) قبل منعاى : قبل أن أنعى إللهم ويبلغهم خبر مونى ا 
عظيمة كانت حاضرةديار مضر قتتحت عهد عمر بن الخطاب على يدالفا عحالعة 
عياض بن غتم. ومنها الحرانيون الصابئون الذى كانم شأنف الطب والفلسفة 
نام عل بوداانياة اليابية.» الرااتر وماق الف جوع يانه تلان 
حرأن. ولعلبا كانت منازل عوف بن ملحم 
69 صون الشادياخ : هى فصور كانت لعبد الله بن طاهر فى قرية 
الشاذياخ من أرباض نيسابور . الحيا : المطر . ولعل قصور المان كانت 
أيضا لا ل طاهر بن الحسين 
(4) صروف الزمان : مصائبه وجوانحه 


ثم قال : أنافى هذه العلة المتناقضة ال كوت عق نيا" املق 
نوا لعليوا القعرو يعون مه جد يدن عرف قا ركان ال لسن لدعت 
العقدن الك نون لكو قعر ا ته والتعك الا حر و فرعن بالمقار يشويها تمر 
به من <خدره و برده . 
6 

وكال نكن النرافككة لفان “تم تارك لبعد دافت افا ان انه 
ثم اتصل لى أنى مرفك ناه وكتكيد كبقييا لخدن افع عا 
خشيت أن يفحأنى الصارف فيسمع كان المال فيطمع فيه » فصنعته عشرة 
لاف إهلياجة » ول يليث الصارف أنأنى » فركبت البحر واتحدرت إلى 
البصرة »برت أن الحاحظ بها وأنه عليل بالفالم » فأحببت أن أراه قبل 
وفاته » فصرت إليه فأفضيت إلى باب دار لطيف فقرعته » رجت إلى جار ية 
ارام لق انعد مز انك اانقليك 8 رحن غريب راهب أن ابس بالبقار 
إلى الشيخ . فبلغته الحادم ما قلت » 0 له : وما تصنع 
لشى مائل » ولعاب سائل » ولون حائل ؟ فقلت لاحاربية : لاا بد منالوصول 
إليه ! فاما بلغته قال : هذا رجل قد اجتاز بالبصرة وسعم عا لقال ادن 
أن أراة قل موه افاقول #تدرابك الخاحط ع ثم أذن لبافتخلتتة وسايف 
عليه » فرد ردا خيلا وقال : من تكون أعزك الله ؟ فاتتسبت له . فقال : 
رحم الله تعالى أسلافك وآباءك السسمحاء والاأجواد» فلقد كانت أزمانهم 
ورافن الا رةه ولقد ‏ بجبر هم خلق كتين يا هم عا لفرت 
له وقلت: أسألاك و د شع من شعر ك؟ فأنشد فى: 
“لبن رمك قبلى وععال فك ا 0 على رسل فكدت المقدمًا 


0 


-. 1 عكر م 
:ولكن هنا الد هر تأي صر وفة فتيرم وما 0 مير ما 


(1955) 
5 مهمصست وم قار 2 ال هلز قال 1 أ فى ( اراك ملوحا اتقعة 
الاهليلج ؟ فقلت : لا! قال :فإن الا هليلج الدع فهك يتفعى 4 افا نت إلى" 


منه . ققأت : لم .! ولذرحت متعحبا من وقوفه على خبرى مع كهانى له 2 
وبعثت إليه مائة إهليلحة . 
قلت : إذا حت هذه الرواية فقد يظهر أنالجاحظ تقط خيرالا هليلج 
3 فلتات لسان الرمى دوك أن السعر 34 5 أنالمالهكذ ايصنعون 
مواطم حوفا من المصادرات 6 وإلا فالحاحظ مم نَ أبعد الناس عن ادعاء 
ع[القيب أوالشموةة 5 
8 
وكا .وما لطبيب علته فال : قد اسطاحت الا ذداد على حجسدى» 
إن ١‏ كالقيارها اءذبيدل وروان ١‏ كاك هارا اه يراد 11 
/ 
ع . 66 
وقاا| ل ابو العماس المعرد : عدت الحاحظ ف-سممته يهول : انام نجانى 
الام ر مفاوج فاو قرض بالمقار يض ماعاءت؛ ومن جا نى الا يكن منقرتسى 207 
فرق الناب لآ لخد وف حصاة لا ينس ح لى المول مهمأ » وأشد 
ا 1 
/ 
وقال ابو طاهر : صرت إل الماحظ ومعى جاعة 4 وقد اسن واعتليق 
آخر عمرهء وهو فى منظرة له » وعنده ابن خاقان جاره » فقرعنا الباب فم 
٠ 93000 508 /‏ 8 لم © لم رمع ها بم ص سٍِِ 
ضح ماسر من المنظرة وقال 9 الا إنى قد حوقات وهات مجح 
600 منهر س #خضابب اللقردس بويهوردا: المفاصلء و يسمى بالعر ببة:الراثية 


)035( 0 


أنى سعد » وسقت الغر"'* ها تصنعون بى ؟!! ساموا سلام الوداع ؟ فسامنا 
وانصرفنا . 


وكاازال ف علتوهة ان أنتوقية: عله شارات العم فكت هاي 
ره الله ودلاك ى مهارية سد هو مم 
ولافات:وصل: لبه إل قفر اطالافة ق, بكداة. فاحتك اطلينة: المتز 
بألنّه 9 عليه اتتق الا ميق »وقال لنزيد بن حمد اليم : يأ يزيد » ورد 
اشن عوت دايا قا نولا مس ]1 سين طول لتقا ودعاء النماء.. ا 
قز ناف ا بو قر الوه لقي 517 وليه 
)١(‏ حوقلت:استمددتالقوة من الله تعالى وأ كثرت من قول لا حول. 
ولا قوة إلا ,الله . لتتابع المرض . رميح أنى سعد:هو رجل منالعرب أسن 
وحنت ظبره الكون كان ستعى بالعصا . فغفيل لكلمن شاخ : أخذ رميح. 
أنى سعد : سبك الم : كناية عل الاخناء هرفا ا لا ن سشائق الغنم يكثر 
فك خلا لاة واضةو ونين لو 
)١(‏ هو أنو عيد الله المءيز بن المتوكل على الها لخليفة العا.ى ولد 
سنة وعم وتولى الخلافة سزة بوم وخلعه الا تراك سنة همه ه وماتاقى. 
هذه السنة . وله أحداث وغير مع اه امسن وغندة 
(+) هو أبو خالديزيد بن محمد المرلى : كان أديبا شاعرا متفننا . قار 
رن حا من تاماه الملوك و الا ٠.‏ نادم المتتصر وهو ولى عهد . ثم نادم. 
المتوكل ومن بعده [لىالمءتز. وكان ذا حظوة لدمهم وإيثار ٠‏ وقعت بينهوبين. 
عند الصمدىن المعذل مشاذة وههاجاة .وكان حسن السمر حلوا لحديث صاحب. 
أخبار غزير الرواية بارع النادرة ٠‏ وكان له مجلس بسر من رأى زمر ه 
أفاضل الادياءوا كاب رالشعراء. 
(4 ) ه وأبو شراعة أحمد.نمد .نشراعةالقيسىالكرىالبصرى. شاعر من. 
ش_عراء الدولةالعباسية حيد الشعر جزله. و كان على تبديه فى طبعه ولفظه- 


)١؟ه(‎ 


وس 6 يعم عم ل 
للعاماء أن ردمقهمو ه مو اعظط 


ف اليلم 
وإدا سيك 35 تيف عاد عدف لافطا 
- 0 عل مل © -ه 2 4 
ولندراكيت الطر ف د هسيدر ا ها جدراه اللا فضا 
ع 5ض كر ا 0 5 0 
حى اقام طر يقه مر و 8 5 الحاحدظ 
ان ا تيه الى به وهو الر سس الفائظ ٠‏ ر١)‏ 


فصيحابليغا صاحبر سائل و خطبءوكانت به لوثه وهو جح مع سخاء د 

وكاننجود بماملكت يده وما وسعته قدرته حتى ما كانيلقشنا. وكان 

صديقا لابراهيم بنالمدير لا يكاد يفارقه فى سائر أ-و اله ولا بمنعهحاجةيسأله 

إياها.و لايشفع لا“حدىثىء ا لاشفعه. وله معهدومعغيرهمن الكتابوالولاة 

أخان واعاديف :و وادر مان ماك اق التصدف اثاى هن القرق قالع البجرة 
)1١‏ الفائظ : المائت ٠يقال‏ . فاظ فلان» أى مات 


(كوذ) 0 


الفير اماي والء رون 
8 
١‏ 

كان الَكْتاب » إلى ماقبل ظهور الماحظ » نّايزون متقار بين » فى 
ضروب منالعلوم » وصنوف منالا داب » وألوان منالمعارف ؛ فكان كل 
واحد منهم يصرف همته وو كده؛و ذال قوته وجهده.فىالاختصاص 
بالضرب الواحد أو الضر بين من أنواع العلوم » أويقف نفسه على الصن ف أو 
الدعنين مو طرائق الا دانمة او يح صن الت ةوها قاكل اش لوال لمارف 
كان يعد نفسه لأن يكون كاتبا فى ديوان الحراج » أو مترسلا فى ديوان 
الا نشاء 0 يقوم مححابة فك الامراه #زاو يكون ف أسنانه اخنة الورزاء: 
عل أن عازج هده المؤهللات البىأعد نفسة عهاأء تّى* نما يدور حول عمله 
أو يتصل به من المعارف العامة . وكان إذا معت همة أحدمم به إلى التطلم 
إلى شىء من العلوم والتوسم فى بعض الفهوم » مما يكون كالشية والحلية 
إلى جانب صناعته التىاتسم بها * فلا كاد يعدو فىذلك حد الشدوء وتناول 
الأطراف » دون التعمق والتحقق والنفوذ . أللهم إلا القليل منهم من كانوا 
يتسامون!لىالوزارة » ويتطلعون إلى الصدارة » او مَنيرون الزيادة فى العرفات 
زيادة فى القدر والحاه » وفى استعام 1 لة التحم ل والتثقف سببا إلى الكل . 
وكات المادة الى يكو نون بها معارفهم ء وير بون بها معاوماتهم » لاتكاد 
مرج غوريدن نتف لكتان لله الكريمء وما ثبت لديهم من أحاديث 
اندو اهارا ع الله علة » واستظهار الجيد من كلام الخلفاء الراشدين 


)1١51/( 
. وخطبهم الجامعة » ولا سها خطب الامام على ورسائلهاليلخةو كلانه البارعة‎ 
بوادهم » والالمام بفطنهم ومقاولاتهم فى نواديهم دعق ان مكو ءا احكوا‎ 
انوابه الين والعيرفه 8 بوقرقوا اليج اللقة واعتقاق التال ".و إحادة‎ 
التعيبر سمأ اما ادا اصااف احدم إلى ذلك كله ا عن العلوم والاداب‎ 
الى استتخد نتف المعارف العر بية :كالماطق والفلسفة»و وقف على حركات‎ 
الفللك اطول اطندسة . وعم من الطب ووظائف الا عضاء كقاهه و كا‎ 
من الموسيق وضوابط النغم غايته» 'عدغرة شادخة فى جبين أهل الصناعة»‎ 
وصار إماما يرجم إلنه ف عظاح ل مون 4 ف لسك عليه قَّ نصر بف جلاتل‎ 
الذؤون . أما الحساب والجبر وما إليهما فكان لابد منهما لكاتب المراج‎ 
وعاملالصدقات ؛وصاحبدبوان|اضياع والنفقات» ولاقام على المظا موا مؤامرات‎ 
١ 

فها ظهر الحاحظ وام كيت له مواهيه . م نتف به همته عند إحدى 

تلاث الفايات الى بلغ إليها أ كابر الكتاب ممن تقدمه أو عاصره . فإ ينأ أن 
يتخصص 5 مدهوا ء ولم يرد ان يتميز بالا نواع اللى با تميزوا » بل هل 
نفسه على ان دم جميعا 4 وان مجعلهم حتدون و راء خطوه اد عَسى على 
مهل . فساء ان يكون صدره عه معارف عط ا ف عرف من 


علوم الانانية وآدابها حتى عبده . وأنت إذا رَدَدْتَ نظرك فى ثبت 


ما خاف من مصنفات ؟ أخذك الدهش » وتملكاك المحب؟ إلا نلك تتراه 
لم يكد يتراك عاما معر وفا فى زمنه] ,ضع فيه مؤّلفا . ولم بدع فنا م .يكلتب فيه 
مصنفا » وقد يكون هذا المصنف أو ذاك المؤلف . رسالةموجزة » وقديكون 
سفرامتعدد المصاحف والاحناء : على أنك إذا قرأ تله كتاباء أو تصفعدت له 
وطالة لقن ار لوده بون مدي العرفأن و حبويت ا :ال اضع اذا اال أو ذاك 


(164) 
القن الذدى تردد: نظرك هبه + وخرحت: مته علق القن قو القن يانه 
قد لاحسن سواه . وقد يامزه بعضهم بأنه كان كدير الاستطرادات » كبير 
النبافت على الاستشهادات . محشد بها كتبهء ويفخ, با أسناره ء ولولا 
هذا عات رن ناس حليه ١‏ ولي الال كداك وة الا م عل 
ماذهب إليه ذل كاللامز ؛ ولكن هذا الحال»إندعلى5ىء » فا نما «دل على 
سعة اطلاع الجاحظ. »وعلى تبحره فى معارفه؛و على حفول صدره بِشْتّى المسائل 
والمعاومات .على أن هذا.النوع من مؤلفاته الكبار إما وضعه ليكونمدرسة 
للطالبين + و معلمة للدارسين ... وه لكات العالم الاسلامى» يسائر أقطاره 
ونواحيه إلا حامءة يلقى فيهاا لحاحظ در وسهوثقافاتهءلى طلاءها بواسطةمؤلفاته! ! 
وكا قات علام” له كتاب ء على أى بلدفى أى صقم . إلا بادر العلماء إلى 
تسخهومناقاته » وعقد المجالس لتفهمه ومدارسته. وإلاتقدم الملوك والأمراء إلى 
تز يمن محكافلهم بالتظرقيه » وترديد عباراته ومعانيه ؛وتجميل خزا نوم حذظه 
والتحنى به . واقد حاول كثير من العاماء وأهل الأدب تاخيص بعض كتب 
قفا يو عر ينها غنا عنمن الاسقط زاذانقو وعا حوت هن اد ادا 
فكانت تذهبمنها تل كالروح الى نحسهاالقارىءمتلا لئة من مت كل كلة. 
وفى خلال كل فقرة » وكانت تتلاثشى تلك اللطيفة الحاحظيةالساحرة الى 
يستشعرهاالناظرالمتصفح متحلية متوثيةفى اطراد المعاتىولسل الأفكار. فنهم 
من كان يعدل عن التلخيصغيرة علىهذه الاطيفة » واستبقاءلتلك الروح . 
ومنهم من كانعفى فى تلخيصه » فيخرج وإذا بالمللخص يده حِنه هامدة. 
ا[ 


عقر ية الحاحظ عند حد إتعان المعارف الءامةوالثقافات 


وهل وقغفقت 
الشائعة على تنوعها حى عهده ؟ كلاء شا كانت هته تعرف شيئًا من الحدود 
فىالعرفان؟!إمن أجل هذاعرض لكثير من المسائل الى لم يشكر فها أحد 


00 )1539( 

غيره» وفتح للناس أبواباً كثيرة فى أمور شتى لم يكن من تقدمه من العاهاء 
بوامكتايووافل الاذي فببييو اغا يكن ف دوف الآ دان تكن 
من بين كتاب العر بية أول من بحث فى طبائع الأقياء كلميو ان والتكانة 
والمعادن » وأقام أركان بحثه واستقرائه على المشاهدة والتحربة والاختبار ٠‏ 
ورحل فى سبيل تحقيقه العلمى والطبيعى إلى كثير من الا قاليم والا قطار ٠‏ 
'وهذه الطريقة هى مفخرة علياء أوربا وأمريكا واتجليرا فى هذا العصر . وهو 
2 رسالة رماؤها السخر ية والاستخفاف.وحشوها المداللمزوج 
بالحزل » وسداهاالافتنان فى الا سئلة المبتة » ولهتهاالتعحيز فى الحنالمسكتة » 
"كرسالعة إل .مدعة اك عند الوهاب الثقنى التى دعاها « التربيع 
والتدوير » فهى بكر فىشأنها » فريدة فى باها . وقدحذا الكتاب من 
بعده حدوه فيها » وترمعوا خطاه فى أغراضها ومعاننها : فوضع ابو بكر 
الكوار رمي الكاتت رسالته إل أى الحسن البدمسى » و وضع ابو اطبيق 
أحمد بن فارس على ضونهااصول فن المقامات » وعنه اخذه ابو الفضل بدديع 
الزمانالهمنابى ؛ ثم توسم فيه أبو القاسم الحر يرى وذهب فيه كل مذهب ء 
كا انثا ابن زيدونءضص. رسائلهعلى هذاالممج ٠‏ ودرج الكتابمن بعدهم 


فيهدا النات:: 
5 - 00 

وهو أول من شف له المجاب فرأى فى خالقات العامة وعاداتهم» وفى 

تقاليدمم ومعاملاتهم » وفى أحادينهم وأسهارهم فنا يستروح الخاصة به 

فذق الملة فيه جاما من كدهم فىجدم » كا رآى فما تصالحوا عليه من 

التعبير عن خوالح تفوسهم » وماتنبض به قلوهم من الأماتى والآمال , 

مايصح تقييده والتفكه به » والاعتبار بوجوهالعيرة فيه » والاستفادة مما 


الس سس سح لل شمشم 
لشم لذ ذا ل سيم 


قد يفيد من نواحيه . وهو أول من استباح لنفسه التندر بالاأصدقاء 
والااخوان ٠‏ تارة الاديع ود 5 الففارك .خرف امير > وإبانة 
السمات . فقيد علمهم 0 تفأسهم ا رات لور عي 5 رفاهم» 

وشواد أغراضهم »؛ وعرض لا خدهم بأغلاطهم وفلتات لماي ومساوى. 
أعمالهم . وقد يحابه من شاء منهم بالنقد والاذع والتجر يم . غير عانى. 
عتهم » ولا معتد بلاعتهم .وماذا كان يلغ منه هذا العتب » أوويصيبه من 
هذا اللوم ؟ إن ما أوتيهمن قوة الححة » وما اخقص به من براعةالبيان 
وعزة البرهان وشدة الاسن كفيل برد عادية العلدى وسطوة اأمحم. 
زهو أوان. عق 000 فكرة هق الفكن أواق. رائ. فت الا راد 

5 'قضه بكتاب آخر . . توسعاً منه فى الملاغة» وتفئنا ثى البراعة 3 0 
إلى مغكنةا المفيقة الى قد .يكون استيهم عليهسبيلهانى اول لد وإيثارا 
لاصواب ٠‏ ولم يكن هنا النوع من المؤلفاتالتى يراجع نفسه فيا . يعدو 
ملك ارا والد نوالا هواء نوهو از هق الباق الا مور القائقة > 
وأقام د م و الحالات المتعارضة » وابتدع من المعانى مالا 
يبظ نأن يحتمل إلا المعنى الواحدء فقد قالوا إنه صنع رسالةفى «مفاخرة السك 
وار ماقف وانك توائن تنيلك :2 واد اعبى أن يكون فى الماففق معان 
الافتخار » حبى ,يدل مهاعلى المسك وشافره سناها وشواهدها ؟ ! !وهو 
قاقز وضع ككس و ايناتن فك معاد يوالغ ران القررية عرز شتاوان. 
أفكار الكتاب. كقوله فى 00 « البخلاء ») وى « حيل اللصوص » 
وف اخخوال 0 السك ن »وف أصحابالعاهات الحَاقية :كالمول والعور» 
والعرحان 5 0 ؛وكذلكق د ذوى العاهات الخافية : : كالشكير دن هم 


والزناة» والطفيليين») والقحاب»وفتان السوء 3 


لفسيله 


6 
وقد عرب الرأى عن بعضهم حينا اطلم لاحاءظ على بعض هذه 
اكع فغمزه فى دينه » ورماه فى اعتقاده ويقينه » وظنه رحلا متساهلاه 
فى حقوق لله قبله امات انح ادام وم وتواسيةة: ووه واه ددن 
خصومه 10 الإنادقةوا أهل الا لحاد <بى:قولوا عليه أقاو يل فمام 0 نبال 
ولا ورد منه فى خاطر . وكدف يصدق فيه قولهؤلاء الخصومالذينلايريدون 
ونحه أزنهاف تصيوميه » وهو أولمن وضم كنابا أقام فيهالحجة الى لاتدقم». 
والمرهان الذي لابرد» على أن نظمالة واتموعر اد هيا رفو وهه هه ذا الكتات 
إماما فى أمر الدين وى صحة الءقيدة » و<بى قال بعض الا امال 
الدليل على إعحاز القران إعان الحاحظ به ... !! والمق الذى لامراء فيه. 
هنو أن الداتل كان قرف اللاعان » .ولكف اغان. بالرامحيق فى الا * 
الثابتين فى الفوهم . وكان شديد الاعتقاد » ولكن اعتقاد الخاصة 9 
العارفين . قا كان يرى فى السلف مايراه غيره من التقديس» ولا يعتقد 
فهم ما بءتوده العامة احا العامة من العصمة والتمزيه . فليس عنده ». 
سنويو ل اسيل اثةتغله وسلم » من المحابة والتابءعين ومن ثلامم» من 
ين له العصمة من 1١‏ طْ الئل 5 مَنْ يمل به طبعه عن مواطن الخطل 6- 
وماحم » فى اللحق والواقم ال هن انا أدم. ركب فى طبائعهم ماركب. 
فىطيائع أبناء هذا الشيخ كافة»منالمطامع والشهوات.لخلئز علوم كل مايجوز 
على الناسجيعا من نوازع الشرء وفواعل ابر » ودوافم الفضل »وعوامل 
النتقص . وكل ماتمتلج به النفس البشر يةمن مطالب هده الحماة 1 

١ 


ان 


بار زة فككل ماأجرى بدقامهونض حت بدقر ©>ته . فاذا تناوات لهأى كتا ب أوأية 
رسالة » وأخذ تف القراءةوالمذا كرةوالتصفح»لاتليث افتفمهد التحمية 
القوية مطلة عليكمن خلال السطور » ومن بين حروف الكرات . فلا تزال 
معها فى “عر مطرب » وحديت معحب» حى نضع الكتابمن يدك . ومن 
زا ف ساد به الذى تفرد بهءذلاتالطابع الخامضن النع اسنار كل 3 
من كلاته » وشاع ىكل جلة من جمله وعباراته » وذلاك أنه يسط لاك 
العدارة: وور ةدو عورا ميا عق لتقن ١‏ داقن الك با دوا هبط عن 
مستوىالبلغاءفى حبيرها » فاذا تأملتبافضل تأمل» ثم حاولت احتذاءه فيها» 
راقه تكن نذزابة" اننا و قاط اعوج هته ميزة قد شمن نا 
عن بين جميع الكتاب ء حبى إنه صار بها ىشمي قن ازا دين كاهو 
رأس مذهب ف العقائد . فيقال فى الا ساليب العر بية » إذا كانت قدباغت 
أعلى طيقات البلاغة . وأسعى مفقازل البيان و توا المعافى » سهلة 
الألفاظ » تقية الكيات : هذه عيارة حاحظية . و يقال فى الرسالة 
جعت خُر الكلام إلى التبط فى المعالى» وكانت كثيرة الافتنان ؛ 
آخذة فيها الموذوعات بعضهابدوائب بعض » ,يتنقل فيها القارىء من فن 
إلى فن » ومن لوق إن لون تومن سق نولت [إل ف تكن هد 
أدب حاحظى ٠‏ وله فى هذا المذهب أنصار وأتباع ا وأسشياع يو 
0 رجال كانوا فى أعصارم أنمة البلاغة وزعماء الفصاحة » وول البيان . 
كن عي الأ مرا والوزراء » والسادة والكبراء » والساسة والروساءء 
.وما من كاتب منذ عبد الحاحظ إلى الا ن إلا وللحاحظ فى عنقه 0 
0 ا 00 5 ارضية سأ بغة .واقد صدق القاضى الفاضل 
فى قوله ٠:‏ مامنا معاشر الكتاب إلا من دخل من كتب الحاحظ الحاره » 
وسنعلها الغاره » وخرج وعلى كتفه منها كاره » 


59 
/ا 
أن 'قضائعة النشية ورعياق كاوه ل اليا ته قو كن فاق ها جاور 
مث مالا فلع آل التخلل من لقوق الى فود يامثالةودظارا تهون مغاصر ينه 
عند معتضيالة التقالئت وموحباتةالباذات. .. فهو 1 يثا كاذ زوحة “تشاركه 
عام ا ء ولت ا ماقي ين عبرت ال اكات اعدو ري روا تترانه سيوف 
عبن لحارم ها يه توصو الواعية » ع ا دا ايفام احرها معد 
نم هو فى حلمن أن يتركها فى خدمته وقضاء ا وى ١‏ ذا شاء دفع بماإلى 
السوق وحاء بغيرها'والسوق من زاخرة ال موال لدبيه حاضرة . وقد كان 
عتما ٠‏ فلم تفوقع ا دواد له ولمع الى اعقس دوي رق دياق الطى كله 
ولس على راع العاتايق بات العباقرة من أحاب الدعوا تالعامة أواللخاصة 
عما. الأمم وعظياء الناس من القادة والرؤساء » والفلاسفة والمكاءء 
وا كن اهل انا ديت وخُول العاماء- ممن صرفوا جهودهم ' الجبارة وتفوقوا 
على من عدامم فى القيام على ما اختصوا به ووقفوا قوام ومواه.هم عليه من 
جلائل الأعمال وعظائم الأموو اق اياك الماملة 1111 ةقانا ليوا 
الأولاة. او أعتووا الذويةي. بو إن معام اد مق مداولا أى أعقي 1 
اخلذنا ذا بدانوا حاللية الحا 
ويذهب أصحاب هذا الرأى فى تأييد زاعهة اضرف الا مثال 
والامعقياف اما مدن _. لاء العظاء ء - لمكادون بجعلون العْقم طباعاً 
فى هذا النوع الممتاز من لاني . ولكنى أحسب أن العقم تخقص بطائنة 
من الناسدونغيرها » رَقتهذه الطائفة أودنت ع مم تعلسائرالطوائف 
'الانانة أو حست معها ورت الحماة . ولا هوطبيعة ق طيفة ميم عارض 
فميواها .يونا هو إلا امر شائع فيهم على السواء . وأنت إذا لمسته فى العلية 


)7>١5( 


والحامة » وحدنه ظاهر الاترفى السفلة والعامه ؛ مقيسا بنسمه ومتقاديره . 


والأصل فى الا نان أن يكونولودا » ما استوى خلقه وحسن ”ةوه وم 
كد 5 وما العم الا عارص جد نه الندده 8 ل بعحسن اله عا 


ل 
وعدم القغااها فى تاقرة وطائف) : 
وقف كاوق هذا النققى حاصلاق اق والشكويو وتدا عاد اعد 
مق الاعيانية الظافرة ٠‏ أو الناطنةى والتاين ف عداسوابية لا عتارميم 
فيه عظ عل حير » ولا يختص 00 دون صغير . والقائلونباختصساص. 
7 بدمن بين الناس كافة » حيها رأو العقمظاهراً فييم .ظنوه وقفاعليهم 
و<سيوه من دلائل بطولهم » ومن علامات نبوغهم » ومن الاك ظبرر 
العنهر يه ق مواهبهم م 3 لاصلة هناك بين ادم وبسن 0 
الكال النفى يونا 5 اقيم [لاأن الدكلناةى 3 ور الأو اهب وال خط 
فى كل أمة وفىكل حمل م إلاأفر اد ظاهرون » وشُردمة قليلون . 
وها عل النظماء 0 ال إلا كامنارة فى وسط اليط الفظم 
تترامى أشعتها اللامعة إلى الا ماد فتحذث إليها أنظار السفار من كل صوب 
لتكون هم أماناً من غوائل الا قدار» وما نكاد تقع لافيوف عل سواه 
أو م على المائر بن اذ لأا عن تشيع ممما ٍ التو موقا قا لق الفايا قفة 
والأمن والسلام ولاتلسث أخياة التفكي رأ ن7:<ه حو عد خيوط النورالم عرسلة 
من ذوًا بها عختلف الألوان الا خذة +ء اقل ال هازج فاذا افتقدوها ف لنلة 
دافنة ع ندا صانياتيى ٠‏ من العطب الذىلايسام عليه ثىءف الوجود »دفعهم 
مافى صدورهم لما من إعحاب وإجلال » إلى التظنى بأن هذا الغرب «ن. 
المعاطب قاما أصاب إلا نوع المنار » وأنه من علاتم ما فيها من رفعة وهداية 


وازدهار . ومع هذا فاذا يكون قدرهذهالمشكاة إذاهىقيت عا يكتنفهامن. 


( هة١5)‏ 
هه أمواج كالمبال ١‏ وأشياج كامضات ؟ !الأشك لواحا ةد لد 
اذهك ندا 0 ول هد رف العكطح ف أمته وكل حالةمن حالات:هالطبيعية 
أوالعار ضةتعلن عن نفسها <ىلتوهم فى ذو تنك انا حاف يه ب كل 
8ه و واها علامة عظممم وامتيازهم على الناس .وذلك حلاف ماإذا 
بدتثنلاك الحالات فى عوام الناسوأغغار همء فهى على كثر تهافيهم وارتفاع 
56 اينوم #الأركات ا عاولة ونان كاي انا نا فول نه ال ها 
محدث فيو من! ثار 
مق اول تداك ل ا وهاه 7 بأن الحاحظ لم لد لنقص كان 
به كا عرو هذا النقص ان الناس كافة . 1 برغم مما كارت 
معروفا به من قوة الذية ٠‏ 2-0 وشيدة المدة نعو أن الفاح حديا 
ومع بهم م حل يدنه و بسن التشسكير والكتابة والتادك نل 1 
أقف له على رأىنى علة إعراضهعن التزوج وا كتفانه بالتسرى . وهل كان 
دوحب الزواج أو كان يذهب إلى الامتناع عه 1 عضن أن حالته الى درج 
5 2 أيام.حياته نبين عن أنه كان يو رالتسرى ويرى فيه متعة مك 
عاك أنه كان «رى فى الزواج ربقة. 
/ 
وكانالماحظ يرى سه علاذ الحياة وأطايها و.يطمعفى أن يال 
فرانه - ذى أن اتعييو إل أوسع النفوس البشريةأملا وغاية » على أن يكون 
ذلك فى حدود التعقل والاإتزان » مع التحفظ والتستر والابتعاد عن مواطن 
الشيه ؛ حى لمهم المروءة ولا لي الكرامة : وهذالم يرد ول يرو أن أحداً 


من حصومه استطاع ان دثال من سمعنة او يطعن فده عا محط كن قدره 


0 5 ا 
و أرامقة . وقد كان خصومه من ووة الاَن وكذة الادّد واضطغان الحفيظة 
على أتوى حاتت وأعظم منعة . قا قبل عنه أنه قازف إعا أو ردكت حرما 
أو أجتر م ذنيا . ولقد كان حب بأى نواس 77 ورورض قرو فى تناول 
متع العيش ٠‏ وفى مباشرة أسباب العبث والمدون » إلا أنه كان ,يأخذ فى 
اكعي انناو ورك له انيعي » وتاب من انلها ىق أعفلاف النعم . 
والحق أن عصر الحاحظ كان عصر الاستمتاع بكل ماتعتلج بهالنفس 
الانسانية من أمانى وامال » ومن خير وشر » ومن نقص وفضل » ومن علٍ 
وجهل » ومن استقامة واسسهتار » ومن نسك وفتك » ومن ثقية واسمرسال» 
01١‏ من أطرف ها يروى أن الماحط كان شول:: لا اغرف هرا 
بفضل قال أ تراس 


وقان داف قطازها و اموا 
مساحب من جر الزقاق عي الثرى 
حبست بها صحى جُددت عبدثم 
ولم أدر من هم غير ماشبدت به 
أقنا ها بوما وبوما وثالثا 
تدار علنا الراح فى عسجديه 
قرارها كسرى وف جنباتها 
فللخمر مازرت عليه جيو مما 


مأ تر دنهم جديد ودارس 
وأضغاث رحان جى ويابدس 
وإى عللى أمثال تلاك لحاس 
سرج إك اقان اليا بن 
ونوما له وم الترحل خامس 
تا أنواع التصاوير فارس 
مبى تدرا بالقسى الفوارس 
وللباء ما دارت عليه القلاس 


قال الجاحظ . فأنشدتما أبا شعيب القلال فقال : يا أبا عثهان » لو نقر 
هذا الشعر لطن . قلت : ويلك ما تفارق الجوار والخرف حيث كنت !! 
قال الا دوقن اخة أو نو انع قوا .+ 

و أدر من هم غير ماشبدت به بشرق ساياط الديار السابس 

من أنى خراش الذلى : 


1 أدز من ألق عليه قصه سوىأنه قدسل عن ماجد خض 


(597١5؟)‏ 
ومن إعان وإلحاد » ومن خطل وسداد. فكانت بغداد فى ذلك الدهر ». 
أشبه بلندن و باريس ونيو يورك و برلين وروما مجتمعينفىهنا العصرء فيها 
نزعا تالعقول» ومرا الأرواح. ومرادالءيون » وشهوات النفوس» وخلجات 
القاوب . غير أن الحاحظ كان يتناول شهوات نفه ء ونزعات عقله » ولذاءد. 
قلءه . فى تءعةل وتلطف واتزان . 
8 
قوق هط انان كان وري" انمه يد ءادن يفنة ا ل كلها قود 
الحياة من مُتع وجاه عر يض »ء ولا يرى غيره أحق بثىء منهاء فا لأ إليه 
تويفاعة الااعدل: لننانة اكات حون اقضانا وول الكتدات. له انيت 
كوى قلبه جمر اللذلان . حتى لقدمّحى منخاصة أصدقاءه على هذه الحالة. 
شر هحاء. ولاأدرى كيف كان كذلاك وهوالذى ملا كتيه بذ كرالا جواد. 
والسمحاء ؟ودلا كانت لدقدوة حسنة بأحمد بنأدىداود ومكارمه التىغمرت. 
كل را نوغاد؟والتى روىهومنهاما يحملهفوق أنداده ممن ضر وباد ؟! الظاهر 
أن تتبعه حركات البخلاء واستطلاءه طبائعهم » واستقصاءه أعماهم وأقواهم. 
قد أثر فيه ذلك الا ثر . والنفوس بفطرتها نزاعة إلى النقائص » سر يعة إلى. 
ااكتنات الرذائل: 
١٠١‏ 
وكا نعلى ماريظهرميالا إلى المصانعةوالمداراة:فكانيرى إرضاءالعامة وأشياه. 
العامة با لا كلفة عليه فيه ؟ وإلا ها هذه الا أحاديث الى ملا ها كتبه» 
والى لاك نأنيظن ظان أن مثل عقلالماحظ فىقوة تركيبدوحة تكو ينه 
ملاعل انبا ساءيلة مق الشواني يسدة نو ال“ كدان :؟ ١‏ نالأ ار لذاراك: 


سه 


.من تعليل إلا إنه رمما كان يرمى بروابتها وحشد ؟ثبه ها إلى مصانعة العامة 
وثر ضيمهم عئه . لعله كان يقصد برواييها الى حانب أمحانه الفائقة فى العلوم 
والذاهت والآ ذاني ان نكون وعاة ان عدب اللنوس ان وده 
الأقارك :و الاتسنافز تست ف طلا معيق ك اوكا الرايق ها و بوتقيول 


<ى يقوء الدليل على حة احده) وننى الا خر . 


ها سا 


6٠ 


هدا مأ أرماينا دن اخصائنص الحاحظ 6 وهمى بلا سك شدور من 
مزاياه 5 امأ الالمام 5 له مدن قنات 0 أو اسد.هاتب نا له من مناقؤب ومعات» 


يقَول حسن بنأحمد بن محمد السندويى, بعد حمد الله على توفيقه وشكره 
عل عتاجه الى تناس ميك قدو لدا الرحووق هذه الدناء آل هنا اسيراف 
'من عنان الل الت حرى ينا هذا الثوار عمو شعت ق ادن اللاعطاء 
والى هنا نتف به بعد أن جرينا به فى هذا المغمار » من الكلام فى شؤون 
الحاحظ . وقد كنا وعدنانى مقدمة الكتاب أن نشت فى نهايته فصلا قاعا 
اسه وا ما وق اختيارنا عليه من رسائله ومقالاته وآرائه ومروياته . 
وإن ندذيله عا عثرنا عليه من ١‏ ثاره التى لم .يسبق لها عهد بالنتسر والذيوع 
بالطيع . غير أننى رأيت أن أفرد هذا كله فى سفر خاص باسم . 

رسائل الذاحظ 

أجعله ملحقا .هذا الكتاب ومتماله . لانى رأيت أن فصلا واحدا 
غرد له فى هذا الكتاب لا يكنى لاستيعاب ذلك كله . واللّه الموفق 
إلى الصواب 

عمس البسبر وى 
١‏ ر بيع الثانن سنة ٠هم؟‏ 


العاهرة فى 1 
اول سدثمير سنة اله ١‏ 


كتات الحوان الجاحظ طبع فصر 
كتاب السان والتدءن « تتمرحنا عليه ة ادا سئة 197١955‏ 
كتاب المخلاء : داه 
تموعة رسائل , 060 
الاكزوها ل ١‏ هد ٠‏ 
ورك ابيع اديرف الافنية 0 
مروج الذهب المسعودى 2 
الاغاى أبو الفرج الاصمانى 0 
الا 'مالى أبو على القالى 2 
الامالى البد الرتظن ا 
الامالى ماين 1 
إعخاز القران الناقلانى د « 
الملل والاعدحل السيراستاىئ د « 
الفرق بمن الفرق الغدادى د ه 
الانساب السمعانى م لندن. 
الاتصار الخناط ا 
ممرح العيون ابن نمائة المصرى هو « 
معجم الادباء باقوت 5 
وفنات الاعيان أبن خلكان د ه 
فوات الوفيات لملاعين شاك الك :ف :د 
شرح لامية العجم الصلاح الصفدى 00 و ه 
طبقات الاطباء ابن أفى أصيبعة 0 
زهر الآداب ا حخصر َّ د ه 


إخاز الكاء القفطى وذ 


بغمة الوعاء 
حي اخاخداة 


دائرة المعارف العر يطانبة 


معاهد التنصص 
المعارف 

طبقات الشعراء 

النوادر 

تاريخ بغداد 

الموشح 

الفهر ست 

طيقات الاغويين والأعحاه 
الفخرى 

تاريخ مختصر الدول 
الختصر فى أخبار البصر 


)»1١( 
السيوطى‎ 
2 
عنيك الرح.م العيامى‎ 
أبن قتديه‎ 
ابن سلام‎ 
ز ند‎ 5 
الخطيس اللغدادى‎ 
المرزبانى‎ 


١١ ةعطلا١؟ بمرة‎ ٠6 زه‎ 


طبع فصر 
2 © 


سمه ١١ا؟ث١ا‏ 


طبع مصر 


ونا 


ان بكر مد امسن ااز ببدى ندعخةفتوغر افيه بدار الكتب 


ابن طباطيا 
أبن العيعرى 
ا القدا 


الفصلق الملل والاهواءوالتحدل ابن حزم 


تاريخ ستى ملوك الارض حمزه بن الحسن الاصبهانى 


الممتطرف 
طبقات الشاؤعية 
حيئة الا كوان 
سو سئة سامان 
البده والتاريخ 


شرح تهج البلاعه 
كتاب الوزراء والكتاب 


الروض الا'نف 
الالفاظ الفارسية المعر بة 


مد صد.ق <سزرٌ. حا نمهادر 


توفل نعمة الله نوؤل 
منسوب لالى زيد البلخى 
ا لاون تن طهر قسن 
أبن إلى الخديد 
لانى عند الله الجهشيارى 
ايا 


أدى شير 


ل١‏ # سر 
2 ديروت 
2 مسرو 


)؟5١؟(‎ 


د ور 


« 


طهران 
مر 


شقاء الغلئل الشهاب الخفاحجى 

التاج منسوب للجاحظا. 
الحاسن وإلا'ضماد داه 00 ه 
رغبةالاملمن كتابالكامل السيد بنعلىالمردنى 
كتاب الأراج لاىءو سف القاضى 
تير الودول ابن الدبيع الشيبانى 
المواعظ والاعشار تق الدين المقريزى 
معجم البلدان داقوت 

حلة المقتس كرد على 

ززهةالالما . فى طبقات الأدبا ابن الانيارى 

20 المفضليات لامؤلف حسن الستدبى 
الجواهرالضةفطبقات الحنفية أبو الوفاءالقرثى المصرى طبع الهند. 
مقائل الطالين لابى الفر ج الاصبهانى. 
فتوح اللدان للبلاذرى 

الفصو تار َ لعسيد الله بن حسان 
الحين إلى الا'اوطان . مندوب للجاحظ. 

سلوةا لحر نف 0 8 

ألاصاءة لاءن حجر 

الأحكام الساطانية للماوردى 

تاريخ الا'مم الاسلامية الخضرى 

دزاية الادب البغدادى 


وهذا مخلاف مطالعات شت فى دواوين التاريخ وأسفار الا”خبار وكتب الادب 


.ذهب عن الذاكرة عدها وإحصاؤها 


عدد 


0 )»١*( 


قربار س 
"كتاميةاذدي ادا 


١‏ المبرس الا ول با سماء أعلام الرجال والنساء 


5 
: 
3 


6 


2 


0) 


الثانى « الكتب والا سقار 

القاليق رز ااكعوب والاتعدائن والفرقوالا شساء 
الرابم « البلدان والا'ماكن والبقاع 

الخاهسس فى التراجم والتعليمات والهواثى 
اأبدادينن فى فصول الكتاب ومواده 


ان لخر 
الشبخ 1 راهم الاأحدب 64 
ابراهم الخليل عليه السلام 


٠وهاوهذا١‏ 
ابراهم بنرباح_أ.وإسحق 
وما 
أبراهم ا سار الأنظام 
ابواسحق ١7١‏ و؟؟و1١؟‏ 
ا غوغخكدو”او؟١٠‏ 
أبراهم بن العا سالصولى م 


؟كوغ؟*وه؟وعم٠‏ 
ابراهى م الفزارى المنجم "١‏ 
ا بن “مود ا 
01 راهم؛ن ٠المدير‏ لاداوهو١‏ 
ابراههم بك الو يلحى 
ايوخ أى أصزيعة لم١‏ 
اين أبى الدهاب 6[ هن بون 
عد الله 9؟ 
ابن أبى الذيال الحدث ١7١‏ 
ابن أبى .م المحدث ١٠١١‏ 
ابن الاخشاد ‏ 0 5 
امد بن على الاخثيدى 
ابناسدق #دبناسحق 


١4 * 


صادب السيرة 


©0١ 1» /‏ 
الفربر سى انو ون 
فى أعلام الرجال والنساء 


أبن أناس 7 

أبن نطلان 141و448١‏ 

أبن التاميد الطيب ؟7 

ابن ثوية ‏ اح ين عند 
الحليم الحرانى ١ه‏ 

ابن الجصا ص اهوهرى ١6‏ 

أن دزم الأبدلدى - على 
أبن | حمد دن سعيد 0 3 
مدغ١اوء‏ :4و١‏ ١٠ولا١٠‏ 

1 ن حمدون ن الند.م ١6‏ 
بن الكنفية 5 أيوالةًا أسمء ل 

د بن على اللي 
ابن خلدون ١٠١5‏ 
ل ف خلكان _ امد دن 


ابن در نك الازدى 0 --52 
اوزالر اوذئنت أبوالحين 
أحدبنحى ١٠و١٠‏ 
٠وو١٠و١ء؟اولا؟١‏ 
أبن رشد 0 الوليد ل 
دبن . أجهد؟86 
د لس اسرد 
١/6‏ 
ابن الروعى؛١وه6١و44١‏ 


ابن الزيات ‏ محمد بن عبد 
الملاكالزيات 
أبن زيدون ١55‏ 


أبن سناءالملك _- اميد همة 
الله أبو القاءم بن 
الرشيد ١؟١‏ 

١‏ أبو على اأسين 

ابن عند الله ٠م‏ 

ابن شيية العلوى/ا؟ 

اب نقتدية عبد اللهينه..لم - 
أو ع#د هه و4ق؛و6»0 
الوم اليا 

١‏ والمدبراء درأ هما مك_ 
يل 
2 رن دن 36 
القطا و أ ند 0 

ابن مسدويه الاصفهانى نت 


الر من ١‏ 
أبن اه اين ماع سلكت 
' إلى أ 
المسيح بن عسك لله امصى 

؟موهم 


ارق التدم م أبو الفرج - 
دل بن اسحق 6لو١ا؛و*؛‏ 
و4؟١‏ 


أبن وهيل ؟ 

:ابوأحهد ‏ طلحةبن الل توكل 
الموفق 

أبو اسحق ‏ ابراهيم بن 
رباح 

اراد سار افم يوبا 
النظام 

ابو كرد الس و ل 


الاأحشدى 94و74 
بو بكر احم هبن على 
الظليك الغدادى ٠١‏ 

١ملكوالدواه4و‎ 


ابو كل ممفرو د اناب 
الرازى الطيوب8؟١و؟:١‏ 
أنؤبكرت علا دين أب داوة 
السجسمانى 4؟وه”" 
'أيويكر الصديق ١5و١ؤوو١٠٠‏ 
٠و1و١‏ 


أببو بك رالصولى 
55 بكر دون اسعحق ٠‏ 
أبو بكر محمد ين الم 


أتوكوب دبن لحن يت 
ابن دريد الا زدى 


١” ؟1‎ 


نَ 


 .‏ البافلاتى 
ابو بكر هد بن العباس 


بالذوارزمى 45و55 ١‏ 


وك ححمد ين 


-هودى بن 


)»١6( 


المررع 
ارو حار ؤقيد زياد والمندر 


العدي 
أبو عدر كمد ين حرير 


١٠٠١" 


45 


١؟ه‎ 


الاسكافى 
مي 0 


ما ١‏ 
ابو حامد 6 حقد ين عقد 
الطومى الغز الى 


١٠٠١ >‏ 
أبوحرب ١589‏ 
أيوااسن- سهد دن مسعك 5 


الا “خفش 7”78و١١١‏ 


| |أبو اسن عيل بن اسما عيبل 


الاشعرى ‏ 8 ؤوولا١٠‏ 
ا الحس ن الندويى ‏ 9و١‏ 
أبوالح نالبرمكى 2 6م٠١‏ 
أبوالحسن - علىبن عيسى 
الرمانى 
أبو اعطسرة المداقع ب على 
أبن ع#د ١١‏ 


أ بوالحسبين عا 


ال 


سما رالءيقسى كوت بن ايوا سين عد ل يم ئن 
/ا - ٠‏ 


مهد اقباط 
6٠٠لووء١أاولام١‏ 
ا 5 جمد 
ابن داود - 
ابو <:يفة العمان ين ات 
الامام 54و٠هو١ادو9ه‏ 
0٠و6٠‏ 
0 التودى 5اومء 
وكهواكوهمكودكد وكا 
أ اتاطكل 
أبوخلف سالامين ايز بد 
الآ لالد 2 
أبوالريع النوى ١‏ 
ور كاب ى بنزياد ‏ 
الفراء 
أوؤية أخدرو بنك الللكنى 
/ا اولاكومادودتلا١‏ 


5 


ابوزيد ‏ سعيد بن أوس 
الانصارى 4 
الو معان ب امسن و 
شه السيراق ١‏ 
و51 


عد ألله 


أوسعية د عدا ملكا بر قر سن 

حرشي 
أبو ساءان المنطق 
أبو شراعة القيسى كذو4و١ا‏ 


5 


أبو شعيت وولف م 
لو ظاهر رةه ١‏ 


)51١١([( 


إن حى - 


ل *له ولاه ١‏ 
"١‏ 


وخ وو وقايتب 
اموه و١‏ 
أبو ع لل ألله «ن ات 
الزييرين بكار 
أبوعند الله عمد بن عمرو 
الجاز 
أبو عبيدة معهدر إن المنى 
و١‏ 
أبو العتاهية 
أدو كان استعر وين رت 
الحاحظ 
أبو عان المازنى 
أبوعلى بن أبىقرة-أبوقرة 
بو على الجبائى 4ه 
أبوعل_المسين بن عمد ألله 
إبن سينا 
إبن مدو به 4 


7 4ولاء 


١١ 


أبو على جد عملك الرحم 
البسابى_القاذى الفاضل 
ا على القَا إلى ١‏ 


أبو عير بن الاب ٠١‏ 


ابو عيسى الوراق ‏ 2 
أبن هرول 
5 العنناء ٠‏ عمد بن القامم 
العاعى لاا و/ا؟و4؟وة/ 
و١١ااوالااو؟م١‏ 


الكريم كت التو يتا 
ه١٠وهد١٠١ول/ا١٠‏ 
|بوالفرج #د بن إسحاق 
, ش ايوق الندم 
ابو الفرج ٠‏ تجاح بن سامه 
تكولا و860١‏ 


الغدادى -- 


أبوالقضل_احد اليه 


أبو قرة ‏ أبوعلى بنأفه 


9 ه10 . 
أبو القامس ٠‏ عمروين قلع 
الفقمر ى الكنانى . ٠و١اة‏ 
كاله 

| كدير الحذلى ١‏ 
أب وكر 3 اللتصرى هم 
ابو لوّلوّة ٠‏ فيروز ١؟‏ 
أبو عمد ع.د الله بن حمود 


/ | “موةدو5ؤ5١‏ الزببدى الا'نداسى 1 
#0 القَام الاسكاق /ا 2< 0 نمسم 
1 مم 15 أبن قدديه 
1 3 3 أبو د ذل بن هديق 
٠‏ أحصول ١‏ خموت ‏ ' 
3 3 ١و4كوا‏ 4 ا 3 ا 
0 لمرى' سده د أتسيعكء 
أبو الما 1 درى ١‏ بونحم 3-4 ىب 
1 00 0 أبو مريد الغنوى 5 
الامدى 4 | * : 
5 القاسم 7 50 أبو معاد عند أله الاذوى 
ابنسناء املك السعيد | , 1 
همة الله أبو منصور . عنك القاهر 
اه _ السبراق 1" أبن طاهر النغدادى 


عدا السبيل الاندلري 1 


لاس 

ا القاسم عتمود بن عز دز 
العارضى - الجاحظ. 
الثانى 


مءاولا١٠لوء؟اوك"ا‏ 
4كلوة؟١او١:او3114‏ 
أبو منصور محمد بن أحمد 
الأزهرى 2 * 

أبق مومسى الآ نري 4 
أو الجم هلال الا نبارى 
١1و‏ 


؟م 


أبونصر همد بن ط ران 
الفارابى 

أبو نواس 
أبو هائم : بن الجائى ١‏ 
أبوهائم 55 عمد الله بن تمد 
ابن الحنفية 
أبنو اطذءل العلاف اوم 
58و0٠‏ 
هه ؟ 


5 


1 
أ. 


أبن 5 0 


20086 
أبو لعققوب الخرعى أنه شاغن 


١١١ 
١ أبويعلى._احمدبن طاهر +ه‎ 


0 حشيفه 4" 


١٠٠ 0 0 6‏ 
أو" ١ااوه؟|١‏ و٠١8١‏ 
كلاوما خاو" 

أحمدين الأسين__أبو الفضل 


لسديديعااز مان الحمذانى 
انين بن دأود د 
الدنذورى 


أحد زى باشا وا 
اد 000 زند 


البلخى_حاحظ.<ر اسان 
أحمد بن طاهر ضح أو لعلى 


)»١1/( 


أعذين بن عند اليم 
دنوية 3 انى 


أبن 


» | 


وه ٠‏ | امد اه 


5 على بن وحدويه 

الادفيان 

عند الوههاب ١‏ 
و945١‏ 


أجديو ف مدقو التاين 
المقردزى 

عى -- أبو 50 
الاحشدى 


الخطيب الغدادى 


جور دن 


ادبن فارس ‏ أبواسين 
55 


الشيخ اهدماذى ١‏ 


ن .دين حمر سا شهباب 
الديرن ‏ الطفاحى 

أدبن . المدير 
هلال الا يارى 
١١١/‏ 


5 
أحمد, 


١١ ١/ 


هل دن 


ا 


9 


ل 6 


7 انوا الفا بويت 


دن د كل 
تعلب 
الاخشدى تب 


0 


هد بن على 


الأأخفش ‏ أبو الحسدن 


أردشير بدن ياينك “''و. ١‏ 


0 00 
أرسطو ”كو “الاو "و6 م 


| 


ا 1 د 
ظ | اسحق بن أبرهم الموسلى ١١١‏ 
الاسكاتى .أ 

عد الله 
ابعا غيل دن ار.هم عله 

السالام 
اسماعيلياشًا الخديوى ؟؛٠١‏ 
ابام ل رو لل 184 
اسماعيل:ن على- أبو سبل ١7‏ 
إ-ماعيل بن عزوان ‏ +4 
الابنوارئ ني وو ع قاثد 
أشجع السلمى الشاعر ١١١‏ 


بوحعفر حمد بن 


١ - هم‎ 


الاشعرى ‏ ابو الحسن ‏ 
على بن أسماعيل 
الا أصمعى جِت أبو هيك تت 


ين 


:١ة8وا؟؟و‎ 

أعدى باهلة ١١‏ 
أفلاطون الموهاوة؟١.‏ 
أقايدس الصورى ‏ 4م 
اللاحقى م١‏ 
1 أكن : 00 ١>"‏ 
ام 1 ١‏ 
أهية بن 1 بىالصلت ٠5هواه‏ 
همة د القفيعى ١٠١‏ 
| أمعنافندى الا حى 1 
أعن الدواة ابن غزال ١81‏ 
الامين العنامى ؟او؟» 


أنس بن مالك الصحالى ؛؟ 
أنس بن مدرك المتعمى ١١‏ 
امن بنعبيدالانصارى؟؟١‏ 
.باغر الترقى أ 
اليافلانى 2 ابو ختمد 
ابن الطيب 4هوههوةه 
و١١‏ 
الاحترى الشاعر 77 و848١‏ 
برك أعن 
.بره بنت أدين طانحة و“ 
بره بشت هر بن أدبن طاكه 


١٠١6‏ وا 
شار بن درد ١/5‏ 
بطلهوس صا حي ال على ” ؟ 


اللخى - أبو التاسم - 


الكعى 
قراط ' ابو الطب 7م 
البييى ف 


.تأبط شرا ابت بن حاير ؟١‏ 
قْ الدين امد بن على 

المقريزى ' اا 
نابت بن حابر تابط شرا 
ثارت بنقرةالصابىءالحراف 


؟كوهاكواكثو4/م 
تغلب أبو العاس ‏ احمد 
ابن كف 


و#4اوهاولا١‏ و١"‏ و7؟ 
وغ'اوه”وا1"؟ و" و59 


واوا عاو؟؟ وع*و4"” 
وكوة؟ ولاء و94 و؟؟ 
1وح»_! و"! و14 و45 
وحكاولااوة: وكأوءه 
١ه‏ واه وه وؤادومه 
كوولاه وة4ه وذه و5 
“وه و55 ولا و54 
0498 ” والا و"لاا وا 
4لاوه “ا ودما ولاما وام 
و80 و١الموه86‏ ولام 
و9١‏ و4١١٠‏ وه٠١٠‏ 
7١٠ولا١٠او4١٠‏ و١٠‏ 
و1١‏ و١١‏ 
4ااوه١١او5١١‏ و١١‏ 
51198" و:4؟١‏ 
وه؟*اولا1او8؟١او١١١‏ 
١*اوععاو:؟١‏ وه؟١‏ 
دعاو4؟١او؟ذ؟١‏ و١14١‏ 
ءاوهة11١و5:١‏ و448١‏ 
48 ”ةلو*هاوهه١‏ 
ولا و641٠‏ ووو٠١‏ 
اواةاو5كاأ و١ا١ا١ا‏ 
الا لوكالالاو؟/١‏ و4١‏ 
دلااوةلااوة7١‏ و١١‏ 
الاوعلاوه8م١‏ وكذا 
/41 و28 ١18559‏ و 
لو95أ1١و؟1١‏ و4١‏ 
مؤاوكذةاو17؟١‏ و954١‏ 
ووه" وك50 


"١4و‎ 


الحاحظ الالى ‏ ابو حيان 
حاحفا. ذراسان. أنه زيند 
اعد بن سل الناحى 
<النوس م 
حبرائيل بن متيشوع 860 
اللتروط ان 
مرو 5ؤولا؛و4غ و١41١‏ 
١/5‏ 
حنادة بن عو ف فتهي ابو 
عامة ٠١‏ 
حاحز بن عوفالازدى ١١‏ 
الحارث بنأسدالحاسى؟١٠١‏ 
الحا م الحدث :1 
حما به الملا 
حاب بنقبر يعد يشو 
هم 
الححاج بن وساف لادو؟ا 
حذيفة بن بدرالفزاري؛ ١١‏ 
حذيفةن عبد ان فم - 
القأمس 


1 . . 3 عد ألله عه انق 
ب العيراق 


اد أبوالقاسم 


دل بن لسر 

الأمدى 

الحسن اليصرى ”3و34وهج 
+5 و4ةوه؟ وذ وا» 
و٠‏ 

ا 56 بن خّلاد القاضى 

أو حفيد ١‏ 

ل بن سهل 5م وكام 

اسن إن علىانى طالب ١٠٠١‏ 


و>؟؟١‏ 
,اسن دن حمر والتجرمى. أنو 
0 589 


امسن بن حمد الانبارى . 
ابو على ١7١‏ 


العييم - ممم الهوا رى الا 
امسن «ن وعمسا ١١١‏ 
الحسين بن غيد الله أبو 
الحسينين على بن افى طالب 
١ "1*5‏ 
حدمى رك رادم 5" 
حمزه ان 6 ملك المطلب ١1‏ 
:كن بون اونا ادع 4م 
حاكان ابو الفميح 95 
ال دبن عبد الملاكث لمر وزذى 
المنحدم 5 


١١6ه‎ 


)»>١؟6(‎ 


الطب اليغدادى _ ايك 


أحمد اق عن 
الخفاحجى ‏ اد بن #مد 
بن عاو شوات: الدو 
ذفاف بن اديه 55 
اعبريين الوح اوه 
و4 ١١‏ 
حال دئ ا ص صلاح 
الدين الصفدى 
ذوارزم شاه 
الوارزى - أيو بكر 
ةقد بن العياس 
الخناط حب عد الرحهم 


جنر _ 7ن 


١4 


الدار قططى © + 


داود الى عله الشالام يفن 

د عل بر: على از اعى ؟؟و ؟ 

ذ كرويه القرهطى  ٠١8‏ 

ذوالر ثاستين ‏ الفصل .ئن 
جيل 

كي ساي 


ابن عيسى 7ن 
الزير بن بكار أبوعبدالله 

2 أنى 0 م 
زدشه آم 3 دا 
زفرب نالخحارث ١‏ 
الزؤعسرى ااا 


١ 5 1‏ 
زهير بن أبى سامى الشاعر ١ ٠. ٠‏ 
تنافين ‏ ددس 32 


زداد دن ادر ا اد 


َه الجارود 


م ٍ ن حار ثة 7 ؟ 
ز هبن على زد العابيدين م6 
- الح ءن معةّل م لى فى حديفه 

١٠و١٠‏ 
سان وائل ما 
السدوئق :لالوه؟١‏ 


السرى بن على ويه 5 


سدة.ال 2 كك وقاص 
سد عياك ل ون كه أن ربد 
الانصارى 


"5١ 


سعد بن مسعده ‏ أ .و اسن 
الا خفش 
الس دهية الله تعد أب القا 


ابق. الرشسيحوداين 
سناء االاك 
سقراط ٠و”م‏ 
سالامة ١5‏ 
سلم بن عمر و امسر الشاعر 
711+ 
ساموية الطييب فا 
الدلك بن الساحم ١‏ 
ساحان بنداود عليه السلام 
0 


امار بن علد الملاتثت و 


سلام.ن يزيد أنو خذيف 
الاندارى 
سان الخصى 77 


سهل بن هرون و ؟و*؛ 
و44 

الى الاندلس ‏ 
القائع بهد الرخن 


و عد ألله 7/4 


السد اللريرى الشاعر ١١4‏ 
0 بن على دسفي فى 

ا 
سيف بن دى يزن 
شسابه الحدث اها 


ن دن عند 0 
ا 


اع 


أبراهيم ان اعد 
الشنفرى الازدى ١٠‏ 
2 شهباب الدين . أحمد ان 
--50 0 عمر_الطّفاحجى 
١١8‏ و ١‏ و ١9‏ 
العرر هنا بت ابو اشع 
عومد 'ن عمد ا 


الصاّين العادلالا.بو 3 ١‏ 
صا , بن هلال الاشنارى ١ ١١‏ 
صلاح الدين الابونى . 

السلطان “7 


)١١*( 


انك عت الصفدى 55 
و 83 د ١١‏ 
صول تكين يض 


الشيخ طاهر الأزائرى؟ه ١‏ 
طاهر ب ناسين ؟؟ و494١‏ 
طغيان جارية ال حعفر 7٠؛‏ 
طلحة ‏ أبواجد 
ابن المتوكل 
عائشه أم للؤمنين 4؛ و وغ 
عاتكر أت زمه ان معاوبة 


١" 


ااوفق 


عاهر بن عمد ودس ع3 
د" و ١ "١‏ و؟؟١ا‏ 
العياس ن-سء.دالجوهرى؛ 
الاش بن عند المطلب 
١كوا؟١و؟؟١‏ 

العباس بن الوليد 
السلطان عند اد ١‏ 
عدال رحن بنعندالله_أبو 


تكد 


لقانم .ا العسين 
الانداسى 
عيك الرحيم الما ى سب 1 


على الامو الفاضل 

عد الر<يم بن محمد أبو 
الحسين الخاط 

عند الصمد بن اعدل > 

و4 و١4او4و١‏ 

عند المزيز بنمروآن ١٠7‏ 

عند القادر نطأاهر ب أو 


منصور الغدادى 

عبد اللطيف بن بوسف 

الغدادى الطدب 35 

عبد الله بن إباض *؛ 

عند الله ,3 الى اسدق 

الأضرى . أو جر 

عه اللهين الى دا ودااس دس ّالى. 
د 5 بكر 

عند ألله بن اعد المزعى__ 
3 هفان اك 


عدا القا م ايض الكمى 


عمد الله 7 08 ااسامى ١*7‏ 
علد الله بود عفوق: اازييوى: 
أبنو شقد 6 
عيك الله ان ا ١‏ 
20101111 
عد الله بنعياس؟ ؛و ,1١4‏ 
عبد الله بن حمد بن اأنفه 

أبو هاثم 
عد الله.ن مسءودالص حانى. 
؟'* 

عند الله إن مسلم أبو خحهمد 
او ديه 
عند ألله 0 المت ١٠64‏ و 

هةا و 5و١‏ ولاوه١:‏ 
عند ألله بن المقفع .روزده 

*ؤووةقم 
عند اس 14 ئء مد الله اجمهبى 
ن ناعمه الخصى 


سعيد ‏ الا أصمعى 
عبد الللك بن مروان 

١؟ولالا«‎ 

عندان الخوى 0-7 أن معاد 

عمد الخزرحى الانصارى 

١” 


> 


عند الكلانق ‏ 4هدوه١١‏ 
عبيد بن حسان صاحب 

الفصول الختارة ١٠+‏ 
عبد بشوع - يد ب ,إن فور بز 
عتيةبن غز و أن الصحاى 
ءمان بن عفان -2505000 


و؟؟١‏ 
عدى بن أرطاة ١3‏ 
عصد الدولة إن بوبه © 


علىين أىطاب7١او+‏ 4دوهة 
طول و70 و١١‏ 
؟كاولاااوه؟ا و١‏ 
عاو اولاداولاوا 
تَّ 55 مد ابن حزم 
الا ندددى ١‏ 
عل بنامماءيل ابوالحسن 
الا أشعرى 
على بن عبيدة الريحانى 7< 
و4دو١7١‏ 
على بن عيسى الاطر لانى 
المحم "١‏ 


(١»:»؟)‏ 
غلى بنعيسى - أبو الحسن 
الرمااى 
ع بن توت و الادن 
المدانني 
علىين بحى ا نحم النديم ب 
ابو الحسن ١كولاءودمه‏ 
الشيخ على «.وسف صاحب 
الموّْيد 82 
عمر بن الخطاي ٠‏ ول؟ا١‏ 
وكاو اوه و١٠١٠‏ 
«ال٠6وع؟ء١٠'وء١١‏ و١؟١‏ 
#الالاواكةا 
عمر بن عند المزيز ١1و٠١‏ 
«درو+؟”٠١‏ 
عمروبزحر الجاحظ ‏ 
ابو عثّان 
عمر وب نالل قالخزاعى ١0‏ 
عمروين حمءة الدوسى ١١‏ 
عمروبنسمه الا كير ١٠١‏ 
عمروبن- ...دا اشدق ١٠١‏ 
»رو بن الشمريد 5959 
يمرو بن العاأص 
مر وبن عبدمناف - هائم 
جمر وبن عبدود المامرى ١١‏ 
حمرو بن عبيد شيخ المسمزلة 
/ا١‏ و5 وأاكوه5 وه 


اح 


ولاكو١ا‏ ١٠١و‏ ؟*١٠و١١٠‏ 
عمر و بنقاثدالا-وارى و١‏ 


ج ابو القلدسن 


عدرو بن معد يكرب 8 


0 بن شدهادالعيسى ١>‏ 


عوف بن أمية الفددمى ٠١٠١‏ 
عوفين حل الخزاعى م١‏ 
و١ذ١ا‏ 
عاص بن عم ل 
عيسى بن على العبارى © 
الغزالى ‏ ابو حامد ل 
ممدبن قد الطونى ”7م 
الغفورى سلطان مصر ١؟‏ 
الفارادى ‏ أو تصر مهد 
ين طرخان 8١‏ 
فاطمة الزهراء,'تر سولالله 
١»‏ 
الفتح بن خافان ٠‏ ؟و؟؟و؟؛٠١‏ 
145أاو4:١‏ و45١و١١٠١‏ 
"2 ١اولاء١او١5١‏ 
فتى المسكر #د ,زمنصور 
ان زياد 
الفراء - أبو ز ثرياحجى.ن 


الفر زدقف الشاعر 
فرعون 

فرقد بنبعةوب السبحى 54 

فزارة جد الجاحظ ١٠و١١‏ 

و؟؟و 

الفضل بن سول ٠ذوالرياسين‏ 

٠» 


54 


١١ه‎ 


فتاغورس 1 
القاضى أبو بوسف صاحب 
أى <دشفه ْ 
القاضى االفاضل تاوقب 
الرحيم انيسن 
هلاو "١"‏ 


4 

نادة بن 
م ان حءدر ان سلممان/اع 
فلع نْ عياد الفقيمى ٠١٠‏ 


٠ 


دعامة السدودى 


و /اة 


بو 95 
5 
كسمرى 
الكمى ‏ أبو القاسم 
للهبن أحمدبن #ودالبلخى 
ألاعون العيامى 
وا" ولا و 4 وهم 


م 


4/ 


اعسوم عماك 
٠.‏ 


و > ؟ ١‏ و؟؟١‏ و ١/8‏ 


ماردة أم المعتدم هذا 
مالك بن اسماء الفزارى/اه 
و 4ه 


الميود ‏ أبوالعاس تقد 
اءن يزيد 59 و؟؟١١‏ 
المذى 64> ١‏ 
اللتوكل على الله العياسى ١و‏ 
ام وكاو لاه . لاحو 
4 و ١١‏ و“؛١‏ و 
١+5‏ و١١٠١‏ واو 


١د‏ وما و54او| 


دى بن لواس 


(؟؟77) 


85 و؛؟١١‏ | مدن زكربيا 


المخطقى 3١‏ 
يحاهد الحدث 


جل - ارأه. 


٠6 
١" عم او‎ 
ا١كأ‎ 
بنأبراهم.ن ساعد‎ 
شمس ألديين الانصارى‎ 
 ديلولاوبا ممدب ناهد‎ 


حمد, 


ابن رشد 
ممدين ادر يس الشافعى /” 
. هو: ١ ١٠‏ 
مدب ناسحدق ‏ ابو الفرج 
#د بن اسحق ‏ أبو 1 
؟؟” 


الد كتور #دبدر  ٠١٠١‏ 

تمد بن الحسن العطار ‏ 
أو بكر ابن هة 

مد بن الحم أو كريب 

أبن درد الازدى 

م ى راغب الطباح الحلى 

١ 4و‎ 

مد رسول الله دلى الله 

٠‏ عليه وس 4لاوه” و”؛ 


و 


٠ه‏ واه 0 


- أبو بكر 
الرازى الطب 

عد ابن العاين 
الخوارزى 

مد بن عند االكر ريم - -أنو 
الفتتح - الشهر ستاى 


او 


رح 


حص 


أنه 2 حمد عيده ؟ه 

تمدين عدالله, نأف الذلهاب 

عمد بن علد ألله - اوشدرت 
الاسكاق 

مد بن عند ألملك الززيات 

لامو و94 ١٠١و؟١1‏ 

١الاوادكوا١؟.و‎ 


جل : عل دن عمنك الله ان 
ءاس 35 
د بن على السدى ار اسان 
0 
- 
ول بن المدير ١١١/‏ 
عمد بن منصور بن زباد 
ى السك 1 
بهل 1 ن ه«وم*ى ان سيار 
أبو 6 عوتبن 5 


١ 37 


ولراك توركل 


5١1١و‎ 


أو - النزالى 
وت 9 الله 


الماز 


الناقلاى 

55 دن هرون . أبو عسي 

دين يزيد . أنوااعاس تب 
المعرد 

محمود بن عزيز العارذى ٠.‏ 
أبو القاسم ١‏ 


حى الدرين بن العرنى ه٠١٠‏ 
مخيصه بن مسءود الصحابى 
١١‏ 

مرحليوث الاجليرى ١٠١‏ 
مروان بن الج اوم؟ا١‏ 
مز يد المدنى . أنو اسحق :+ 
الاستءين بالله ١4‏ 
المعودى الأؤرح *'" و15 
5 و١١‏ و١؟١‏ و" ١١‏ 
و4؟اوه؟او76١او:+١‏ 


وه+او١؛٠١‏ 
مسامة بن عدد أاللك ٠,١‏ 
مسيلمة الكذاب 00 
مصعب بن أازيير 02 ٠٠١‏ 
مصءب بن رريق نف 
مطر بن أوقى ٠١‏ 
معاوية بن أنى سف.ان ١٠‏ 
و ١,‏ و 6 و .١ "١‏ 
و ادو ٠"‏ 
المءمز بالله 3# 


و ١١/‏ دو لى و 


)»53»>7( 


2 و /لا١‏ ظ (ونحخت لاجم اح 


لتويك على ألله العيامى ه؟ و عله الام 
و 7 و م48١ ١‏ :ورالددين بك مصطبى ا *؟ 


أاءاضد العيامى 


2١ 


معد ر-بن الاشء.ث را و9١‏ 
المغيرة بن شعه 5 غاون ١‏ م ابعاعيلن ١>‏ 
مقاتل بن سامان ارات هائم بنعبدمئناف . عمرو 

الازوى” ٠‏ ظ ؤ 
المقتدر الساء.ى 5 !هرو نالر شد 48؟و55و88١‏ 
المقئى ”7 ظ هشام بن عقهة ىو 
المكتفى العناء.ى 6 ختذل الابارى حت انو النتجم 
متسر بن وهب 00 ٠١‏ هام رن مطرف العقرلى ٠+‏ 
ا انتصر العيارى ١؟و954١‏ هاه بن أ سماء الفزارى ؟١‏ 
المدى العياه.ى ٠١‏ كه دامناء الفزار يه لاه 
المهجلب بنآبىصفرة؟دوعد١‏ الوائق العيامى اأكو؟؟ 


مومى بنسارالا_وارى 1:٠١‏ 551 ولاة و١١٠١‏ و9 ٠٠او4١٠‏ 


الموفق طللحه , بو أدبو ورقاء الحدت ٠6١‏ 
المدذوكل /ادوهم وكيعءن الدورقية ١‏ 
مؤنس الخادم'اقائد ٠١7‏ |الولد بن عد االك 9 
امو يلحى - ابراهيم بك | وهان الفراخ 43 
جمد بك وهب بن منبه 11 
ممون بن هرون ؟؟ اإيافوت الروى ١5‏ و44 
نافع بن الازرق الحنؤى ٠”‏ | وحكد و0ا7” و68 
نتجاح بن سلمة ‏ أبوالفرج و 41لا 5اوا م6١‏ 
تجدة بن عامر اللازى و 6ه1اظا واذؤلف 
ندبة أ حفاف السلمى ١١إحى‏ سن زياده ‏ أبنو 
النضرين كنانةهلاوةلاوة١ا١ ١‏ ز كربا الفراء 
النظام ‏ ابراهم بنسيار ‏ | .زه بن أنى سفان ١٠٠١‏ 
انو اسحق يزيد بن عند الملك ١.٠5»و‏ 
الما نبن ثابت . 55 حفة 5 والت١‏ 


يزيد بن محمد المهلى ١54‏ بعقوب بن ا سحق الكندى | يوحنا بن الطريق؟8وهه 


يزيد بن المهاب ؟؟ و١١‏ القفنل.وف ١‏ و4١‏ 


1 حال ١‏ مأسو به ١4‏ 
.بزيد بن هرون . أبو<الد عوت إن اازرع موي لكان 1 

بوشم إن دول زع د 
م4" والااو ١8١‏ واكا 0 9 د 


(6؟؟*) 


المرر سى المالى 
ق أمداء الكقي :والا مقان 
كتاب 1لابراهم بنالمدبر كتاب أخلاقالامم.لا'ى زيدا| كتاب أصحاب الالمام . 
فىالكاتة.للجا دظ ١ ١١7‏ الاحّى بد | لادا حظٍ ةوآظ 
كتابدىالقران.للجاحظ ١١١7‏ “كنات أخلاق العطار . | كحات الا صنام.لاجا حظ ١١١١‏ 
رسالة إلى أ ىانجمو<وابه. | لاجاحضا )غ١‏ | كسا بأ صولالفتياوالاحكام. 
للدا حظط /ا ١١‏ 17 عات أخلاق الفآمان لالجااءدعظ ١>‏ 
أ كتائ الاعتاال وفضله . 
ا كتاب الابل.نسب لاجاحظ | وفضائل أهل الطالة | كتاب الاعتزال و 
ذوه ١:‏ للحا حل 0 للجا حظ عدوا 
0 السكر .للجاحظ؟ ١١‏ 56 الخد الملو ك.لاجا حا كتابإعجازالقر ان.للاقلان 


ب 0 ١‏ 1 © 65 
اكاب !حال القدرة عالط اي 
للحاحظ 010 لتاب أ معال الطبائع.لاجاح 
كتان: اللؤونان > لاساحط 
كاب الاحتجاج لنظمالقرآن. . 1 ١‏ 
لالجا حظطل مهو دوءوم١٠١‏ ند كتانافْتذا الكتامو الصف 
: وكءوق. , ب ر : 
كتانأدبالكات . لآي. : 2 
و5ة١٠و/7١١‏ ارايت ١‏ 00 للجااحظ ١‏ 
6 همنه .6 6 
كتاباحدوثة العالم.للحاحظ اه كسا ب|قسامالعلوم.لا نىزيد 
مبا١؟‏ ساب الآر عاطيق 7 الباى 3 باب 


كنتا بالا خار وإثاتالننوة. 7 الا دادو التاودة | تووان,٠‏ اافبياى. «مشوكن 
للجاحظ ‏ م١٠و6م١١‏ ووب للا 011 الصناعات ومرات ‏ التجارات. 


كما بالا أخبار وكيف تصح - كتا ب استطالة الفيم.للجاحظ للجا١حدظ ١0‏ 
كان الحاو وانات 5 | كتان أقلدى ف 
الندوة كنتاب الاستطاعة وخلق | كناب الامالى.لابنالاعرانى 
كتابإختصاركتا بالهيوان.| الافعال.للجاحخظط م١١‏ 0 
للمغدادى ١‏ | كتاب الا"'سد والذئب . | كتاب الأماللى والذيل 
كتاباختبارالسيرة.لا'وزيدا للجاحظ 0 واللوادر.للقالىلى ‏ 5؟٠١‏ 
الللخى *< |رسالة في استنجاز الوعد .| كتاب الامامة على مذهب 
'كتاب الا”خطار والمراتب للحا حدظ ١1‏ الشيعة . للجاحظ ٠٠١‏ 
والصناعات.للحاحظ 525 كنتاب الاصاية.لابن ححر ١‏ ؛ و1١‏ 


حل © مس 


اناب أمامة معاوبةين أبى 
سفيان . لالجاحظ ٠١١‏ 
كاب إمامة ولد الساس , 
للحاحظ 
رسالة فى امتحان عقول 
الا'ولاه.للجاحظ 4+ ١‏ 


١؟عءوا1١‎ 


كتا بالامثال.للجاحظ ؛ ١١‏ 
كتاب الأمصار . للجاحظ 
4نو:؟١‏ 

كتات» الأمل. واناموك 
للدا حدظ ١4‏ 
ككتات أمهات الاولاد . 
للدا حظ ١4‏ 


كتاب أل الم منين معأوبة 
ابن أبى سفيان فى 


أفىطاللوشعتهالرافضة. 
لالجا حظ ١١‏ 
كنات الانتصار . لاعذياط 
1 /١٠ولا١‏ 
“كتاب الانس والسلوة. 
للحاحوظ ١‏ 
كتاب الانواء . لانى حثيفة 
ألدينورى | /ا> 
كتابالا”وفاقوالرياضيات. 
لاجحاحظ ؟ ١‏ 
كتاب الايقاع وثرا كيب 


الاصوات.للخللل 3 


7 كناب العخلاء.لاجاحظ ه١١‏ كتابالتفاح.للجاحظ ١‏ 


7753 ) 
كتابالبستان .لافتح بن خاقان تفسير الةّر1نالمقاتل بن سلمان 
؟ ٠‏ 
وبدال شير ناد . للجاحظ | كتا ب تفضيل صناعة التكلام. 


"'؟وه١‏ للداحط ك"كو158١و؟١‏ 
كتاب ابلدان. للجاحظ اللو 
4 وه؟١‏ كاب تفضيل صتعةالكلام- 
كتاي الميان والتدين#4وهوع؟ 'كتاب تفضيل صناعة 
و5كالاهو4أاكوءلا و كلا الكلام 
وهذوه؟١او1ا؟١‏ كتاب ااتفكر والاعتبار . 
رسالة بيان مذاهي الششعة. ٍ الجا حظ 0 وين 
لالجاحظ ‏ ١٠اوا؟١‏ ل 
تاربخ بغداد . للخطس لانى حيان التوحيدى 38 
الغدا 8 كتابالءشل.للحاحظ ١١6‏ 
00 كانه النيةوالاضرا 
تاريخ لاكولة للك ١ ١‏ م 
م لس السعودى 3 
ا .دا بتنسه الملوك والمكابد. 
4 ؟وة 1١و115١و65٠١‏ ا : 1 
. «هدسوب لللحاحظ ء 
كتامثاودل# تام الحديث. ّ 25 
0 5 واه 
لابن قلقي لكاتب التهذيب فى اللغة . 


للجاحظ  ١‏ ا 
رسالة التربيع التدوير ١إثلان‏ رسائل.للحاحظ ١١١‏ 
للجاحظ وعم و٠/اوا؟١‏ م« ١و١‏ 
و3514 |إجربدة الاداب. «للشدخ على 

كاب تصحيح الاخار ‏ 3 ١‏ 
كتاته الأخبان. واثنات الدزيدة أبوودد» انوي 
الدوة ١‏ 
كتاب تصوس على فىتحكيم حر بدةالاناء.للمويلحى ١17‏ 
الحكين .لالجاحظ 7؟١أحريدة‏ السياسة الاسوعية 
اوه 


رد هى ألموّ يد . لل.ء : شيخ على وبالة ةيا .اعد 0 ١ ٠‏ ل الادب 8 لاشهاب 


3 5200 7 ولاا؟ “كنات اعون الاوطانن ‏ - لفان 1 
جر يدة مصباح الششرف ٠.‏ وسدوافت اللجاحظ. -6٠إديوان‏ شمر البديع 
لامويادى ‏ *:؛١|‏ طصكان حل الاصوص اطمدذان و؟٠‏ 

كاب #هورةالملوك . لاءجاحضا لاعدا حظ. ٠‏ ] كتاب ذ كر مابين الزيدية 
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الجوائب ١‏ لالحا حظا |رسالة فىذم أخلاق الكتاب. 
“كثات ا وابات . للحاحظ | كتاب الخوان.لارسطو لاجاحظ ١‏ 
١ ١‏ | ححابن قى ذم الزن 

كاب حوانبات "تاب المعرفة.) كنتانالطلوان.لاجاحظ؟١‏ | للحاحظا ١١‏ 
لاد حظ. ١‏ +*؟ .2 5ع . -لاءلالا .75 | رسالة فى ذم الامك.لللداحظ 

كاب الخوارى . للحاحظ. لم خكا كن املع ١١‏ 
]| كنات ذيبرالواحد.للحاحظهه رسالة فى ذم الوراقة. 

كتاب الجواهر المضيه مه رسالةفىا 1 راج.لاجاحظ١ ١٠١‏ لاجا حظ ١‏ 
رسالة اطأسى والمحسود . | كتتاب <صومةا لو [العور 3 الرد على هن أاهد 
كتابحانوت عطار.للجاحظ | كتاب خلق القرا رف .|رسالة فى الرد على الجهمية. 
١‏ لالحاحظ ١١‏ للحاحظ ١)‏ 


6 | شر ح درة الغواص.للشهاب 

كتابالححر والنموة.لاجاحظ| الطفاجى ١)‏ 
١‏ كاب دعوه الا طياء.لابن 

كتاباللبجةق. .ت اللموة. نطلات م8 ١‏ 
للحاحظ ]| 5ما بالدلائل والاعتيار على 
كتابالخزموالعزم.للجاحظ | الخلق والتدبير.منسوب 
1١‏ لاحا حظ. 44 ١6‏ 

كتاب حسن الحاضرة . | كاب دلائلالدوة.لاجا خا 
للسيوطى ْم 7 
اتاب حكابة قول أصناف كتابالدلائل على أن الامامة 
الزيدية.للحاحظ 11١٠١‏ فرض.لحاحظ ”م٠‏ 


"كنات الرد على هن زعم أن 
الانسان حزملا حرا م١‏ 
كنات الرد على العاسة 
لالحاحظ ١),‏ 
رسالة قىالردعلبىالةولية؟؟٠١‏ 
كناب الرد على المثك.به4. 
للحاحظ. م١5.١‏ 
"كات الرد على الاصارى : 
لالجحاحظ ”** ,2 مهمع ١٠١١‏ 
“كنات الرد على 
لالجا دخا ١.‏ 


لاعدااحظ. ١‏ لاحاحظا ١٠١‏ ظ فى كاب الله . للحا حظاء؟ ١‏ 
رسائلالبديعالحمذاتى غ6 


رسائل الخوارزى 
كاب رغد ةالاملمت؟ ماب ا 55١‏ 
الكامل . للمرصئى "2 ؟“" 
'كتابرو حالميوان . لابن 5 
سناء املك ١٠١‏ 
كتاب الررض إلى | الخفاجى5١١و5؟١و9؟٠١‏ 
0 بم كتا ب الطفيلئ.لاجاحظ؛؟١‏ 
كتابريحانة الاليا ٠‏ للشهاب 
الخفادى ١‏ 50 88 
م 0م 
1 ع١‏ 9 ١*4‏ 
لالحا حظ ع:؟ ع ١٠‏ 
1 0 5 كعات العحانية . للحا حدظٍ 
كنا السلطان وأخلاق أهله. 1 1 . 
١+١ . ١‏ و 4؟!١‏ وه؟١‏ 
للجاحة 0 55 |كتاب العرب. والمجم. 
كتاب-لوةالحريف بمناظرة لالحاحظ هم؟١‏ 
لاجا حظ 0 للدااحظ و١‏ 
كاب سوموبة ك5لء كك١ا‏ لاجا <ها م١‏ 
رسالة الشاربوالمثمروب ٠١‏ رسالة فى العشق والنساء. 
للحاحظ عع ١‏ للحاحظ و١‏ 
شر ح الشفا.لاشباب الفاجى | رسالة فى العفو والصفح . 
"كتاكت شفاء اأغلل :.للكيات كتابعله كوف أأشم 
الحفاحى ١١64‏ والقهر. سن أنى قر هه ه86 
كناب الصرحاء والهجناء . "كنات نامر اللاداب . 
للعدا حظ غ+؟ ١‏ للحا حظ 1١5‏ 
لالجا <ضا م ا 0 7 


(1:0؟) 


1 + | مكنان الصيد واللجو ارح.للفتح | طبقات الأأطباء . لابن أف 


١ صدعة‎ 


١ "5 


الرضان.للحاحظ. 


وكا و١١‏ 


١” ١/ 


كتاب العالمو الجاهل.لاجاحظ| كتابغر عبدشهس وزوم. 


لاجاحظ. 
كاب ظرهائم وعبدشمس. 
لالحاحظ. ١)‏ 
رسالةىفرط <هل الكندى. 
لالحا حظ. 
كاب الفرق يعن الفرق . 


١5 


١ 5؟‎ 


لاغدادى و٠لوء؟او‏ 
معلاو ه؟١او١؛١‏ 

كاب فرق مابين ان 
والا'نس.لاجاحط ١‏ 
كاب فرق ما بيزالملائكة 
والجن.للجاحدظ باع ١‏ 
كتاب الفرق بين الى وااتنى. 
لالجاحظ. 4لا و 7؟١‏ 
الفصل فى اللل والا'هواء 
واانحل.لا بن زم ١:‏ 
6 |الفصول الختارة . لعسيد الله 
بن حسان ١5‏ ١و7؟؟١او2؟٠١‏ 
د المدمزلة , لابن 
الراوندى ١٠١‏ و7؟٠١‏ 
00 
للحا حظ ١‏ 


كا فضل العم ٠‏ للحاحظ | كتاب الكلاب . لاجاحظ | 


١ ؟‎ 7 

كتاب فضل الفرس على 

اطملاج.لاحاحظ ١٠١‏ 
“كان فضل مابحن النساء 
والرجال.اعداحظ ١‏ 
ال 0 
ئ ٠‏ ولاج١‏ 

كاي فضيلة اكلام . 
لاعحاحظ م 
كتاب الفهرت.لابن الندم 
4؟ ١‏ 
كاب القحاب.للداحظ ١٠١‏ 
كاب القحطانية والعدنانية 
لاججا دخا لم٠١‏ 
القّر ان الكرم "7 
كنتاب ف 04 نلا قن 
حامفة الدينورى 3 
كتاب القضاة والولاة. 
لالحاحظ ١/4‏ 
رسالةفى القلى . لاحاحظه؟١‏ 
كتابالقواد.لاداحظ و١‏ 
رسالةفىااشان.للحداحظ و٠١‏ 


كتتابالكاءل. للميرد 79و 


١22 د‎ ١9 و‎ ١ ”5 و‎ ١ ١8 
١9 وألمتقيح .لاجاحظ‎ 


ة9؟ ١|‏ 
رسالةفىالكرم.لاجاحظط ة8؟١ا‏ 


(69؟55) 


0 ل 

١ حلا‎ 

كتاب اكلام .اعدليل و رساله ىق مدح || بكقانت 8 

كتاب كذله ودمنه ” لاءدا ها ١‏ 

2 قَْ اسكيمماء.لاحا <ضا رسالهفىمدحااسد.لاداها 
١‏ 


١٠ ظ‎ 

| 

شر ح لاهيه العجم للصفدى رسالةقمدح الوراقة لاد 'دظ 
١: ١4١‏ 


' اكتابماهناللك .للموياحى ١1"‏ در وج الدهى. «للمسعودى؟ 11 


7 التوسطات كنبال زاح والجد. لللعى حظ 
5 مال سالعرب : ا ١.‏ 
عدة ١‏ كتاب المسائل.لاعداحظ ١٠١‏ 
0 الجسعاى.! طلي.وس كناب مسال المثانة.احاحظ 
"وم ١+ ٠‏ 
4[1ا لاوما للعدا <ظا ١6‏ 
ل ل ال 0 0 505 
و14١او”"1اوغ4:١‏ كتاب مفاخرة المسدك 
دحوت الحاحظ 08 | يوا ري ابن إادر ١‏ ند دكا 
كتاب حاضرأت الابرار ١1 ٠‏ 


وهسامزات الاخبار. لابن كتابالمصادر في القرآن7 
عر لى ٠١١‏ 5 المضاحدك. |اعدا١ظ ١‏ 1 


كناب مدن الحسن الشيبانى | م المعاد والمماشض ى ١4١‏ 
ها دنب أنى حامفة ى” 00 المعادن لا ١4١‏ 

كزابالمخاطات فى التوحمد. 2 معارضةااز بدية.لاعدا حظ 
للحاحظ ١4١ ١‏ 

رساله ف مدح التجار ودم 1( الممالى . للفراء كملا 


سعسيسسسيسهةه 


معدم الادباء . لناقوت 
ارشاد الآاريسإلىمعرفه 
الادرب 5 و4:؛ و5١١١‏ 
مسجم الإلدان . لياقوت ٠١‏ 
كتابالعرفة.لاحاحظ ١٠١١‏ 
0 المعادين د ١1١‏ 
« المفازى والسير وأخار 
المدأ.لابن اسحق يف 
5 المغذعن والغناء والصنعه . 
للحاءظ ١١‏ 
1 مفاذرة السودارتف 
وامران للحاحظ ١4١‏ 
ف هفات #الننك واارهاة: 
لالداحظا :١١و١١‏ 
و.06.م 


57و١4و‎ ١1١ المقاسات‎ « 


14 74 
« مقالات الآى_لام.ين. 
للاشعرى ١٠١.‏ 


و فقا مارت البديع ؟ه 
د الملح والطرف للداحظ 
1 

د الملوك والا مم السالفة 
والماقية.لالحاحظ ١7‏ 
رسالةمناق ىالترك.للداحظ 


مادم العمر ان .للحا نحى ١‏ 

رسالة في من يسمى ٠ن‏ | الرد على لتاب نقض الطب. 

الشعراء عمرا . لاحاحظ 

؟4٠‏ | رسالة فى نقض كتاب نقض 

كتابالمالىه النحل.للشهر ستالى 

٠.6‏ كتاب:وادر ا طآسن.للجاحظ 

2 الموازنة.نلا مدى ١4‏ 
المواعظ والاعشار 


1 ؟ 
رساله فى ٠وت‏ فى حرب 
الصفارالبصرى.لاداحظ 


كاب نظم القران. لا 


١ *» 


١" للرازى‎ 
١> الطى.لابنمندويه‎ 


١ 
كاب النوادر  تتاب‎ 
الا'مالى والذيل والنوادر‎ 

لاآنى على القالى 
كناب النوامس . لاحاحظ 
١44‏ 


رسالة فى1ءراث . لاحاحظ رعاو اليا عي ان الدع 


ود 


١8و‎ ١ 4 و‎ 68 


كنات الرسائل الهاميات 
ه الات .لالى حنيفة | ' 


١ع‎ 


الدشورىي 9 | كا الهدايا. ن_للحاحظ 
ه التردوالشطرنج.للجاحظ 7 0 


١ 


١4*‏ | كتاب الوعد والوعيد 


١4 لاعداحظط‎ 


| كتاب وفيات الأعيان وأ ناء 


لا 130 اأحكاب أظم القرا ن كت أنناءالزمان. لان ذلكان ٠١‏ 
كناب مناقضة الجاحظ فى | كتا بٍالاحتجاجنظمالقرا ن| كتاب الوقف والابتداء1/ 
فضيلةالكلام.لارازى كتاب نق ضكتاب الءثمانية.) "كتاب الوكلاءلاحا حظ ١44‏ 


١4 


للاسكاق 5١٠١و ١4١‏ | رسالة اليتيمة للحاحظ ؛؛١‏ 


)59( 


١‏ فى الشعوب والا<ناس والدول والمرق والا شاء 


آل أى طالب . 
آل الاهتم ظ :4 
آل حعفر 437 
كك المدبى ١١‏ 
الاناضه و١٠‏ 
الا" حناف 6 
الا 'زارقة رةه 
الاسان 7١‏ 
الا شعر به وم 

أحاب المنزلة بحن المنرلت.ن 
4 

الاعنزال - المعنزلة 

الا كاسرة 5" 
الامامة و6٠‏ 
بو أممة ؟لو؟اأاو؟ا١‏ 
و٠كاواكاو؟ذ١ا‏ 
أحهل الرأى 34 
أهل الردة اه 
أحهل السئة 57 وههة 
أهل السواد فلا<و الءراق 
3 
أهل الشورى ٠‏ 


أهل المدل والتوحيد ٠+‏ 
اللرامكة و؟و١١١او؟ة١ا‏ 
البوبر 


القرير سى الثالت 

تغلب ١١‏ 
لم قر لقو ١‏ 
تنور ابن الزيات ١١‏ 
ثقشف م6 
الجاحظة الدينية ‏ ؛١٠‏ 
الجاحظة الادبية ١6‏ 
الخارود.ة ٠١٠٠١‏ ظ 
الجرءة ‏ الجيرة 

الجهمية ٠١١١‏ 
ميشه 1ه 
الحشوبة 4ذلاوهكواه 
ا“ثامه 6ه 
بئو خزاعه ١0‏ 
الخلفاء العساس.ون فى 


الخوارج لوكت واةو؟ه 


وأكوعكو١ا١٠او"١١او؟و١ا‏ 
الخوارج اللحكة 0١‏ 
دولة آل عباس - الدولة 
العياسيهة ا5كوه4وه؟٠١‏ 
واكاو؛؟١‏ 

| الدولة الا بوبية ه 7 
الدولة السلجوقية  ٠١6‏ 


٠‏ الدولةالمروان.ة عاكوككخوكاذا 


؟٠و؟7‏ | الدبيك والغراب 44و0ه 


٠١٠؟و٠٠١و:5‎  هضفأرلا‎ 
١؟؟واكلو‎ 

الراونديه ٠٠و١١‏ 
الر خة ١4‏ 
الروم و١٠‏ 
رردث ١ن‏ عطفان ١35‏ 
الزكاشة 5١‏ 


الزنادقه ه١٠ا1وه؟١اوا.م‏ 
زنج اابصرة لادوهم 
الزيدية 43 هه و١١٠١‏ 

و١٠‏ و ١؟١ا‏ و ؟؟١‏ 


السادات الوقائية ١‏ 
السمريان ٠١١‏ 
عن 4 
السلمانة المانة 2 لام 


سلام كاب القراد ٠‏ 
بنو سام ؟٠‏ و48؟ و ١١7‏ 


الشاقمة 0 
الشعو بيه ١١‏ و4اوه؟ 
بنو شيان 644 
الشبعة هكوة5 و١٠‏ و؟١٠‏ 

و"'"'اداواه؟١‏ او ١1١‏ 
شمعة ى العناس ٠٠١‏ 
الصابية ١و١‏ 
المبحابة ١‏ 


صحيفة الرضاع /: و 45 


الصفر به مه 
الصين ”7 
الضفدع و اه 
الطاهر به ”“*و1895و191 
ىو عاهر ١‏ 
لو المياس و5١‏ 
ع.ك دوس دن عللك مناف 
ضر 

العمانية 45 
العمرب ١4‏ و5" و لالاوهم 
و٠ذوءه‏ واج والا و6١‏ 
و ١لو15و ١5‏ 

عنى 3 
فارس 0 
نو قاطمه ١١‏ 
الفراغنة 3 
الفرس "5 و١4‏ و4ه و17 
؟١٠وه٠١١‏ 

ينو قم ١‏ 


(؟؟؟) 


القدريه توكاةوا٠‏ 
القرامطه هوةه6٠١‏ 
قرن الشيطان 62 
كرالدن امو ١٠و١٠‏ 
قدس 3 
اليد الكوت 4.4 
الكعسة ١‏ 
بنو كاب ١‏ 
ككانة بن خزعة 4لاوه/ 
١ 1‏ 
الكسانية ف 
اللدل 1م الاصداف  8٠‏ 
الجيرة ل 
الجسمة و 
المرحمه كوه و١٠‏ 
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المررر سى السلا بع 


غداد _ مديره 
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بوم اكدنية 


حدران 


دره 
حلب 
معن 
حوش ووصدون 


١ 817 

١ ؟‎ 
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كليكية ةل 
الكوفة ١١‏ و١؟‏ و55 ول؟ 
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يسا بور 

مدان 
وأططا 
لاراسما 
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ليون 
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و١١١١‏ 
و 
هاواما١ا‏ 
١5١‏ 
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/1ة: 
؟4. 
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التفرير سى التاصسس 
ف العراجم والتعليقات والحواقى 


نسأة الشهور فى الجاهلية 
ابو بكر مد بن موسى بن سيار العيى البصرى- يوت بنىالمزرع 


عنيرة بن شداد العيسى 


أبنو خراشة خفاف بن عمير الالمى - ابن ندءة 


أبو عمير بن الحباب 

السليك بن السلكة 

هام بن عقبة بن ألى معيط 

أبو صالح الأمير عبد الله بن خازم السلمى 

حمام بن مطرف العقيل 

منتشر بن وهب أخو أعشى باهلة 

مطر بن أوى 

ثابب بنجابر ‏ تأبط شرا 

الشنفرى الأزدى 

حاجز بن عوف الا زدى 

أبو عبيدة معمر بن المثنى الراورية 

أبو القاسى عبد الله بن أحمد بن ع#ود الكمى البلخى الممتز لى 
أبو تمد على بن أحند بن سعيد ‏ ابن حزم الا ندسى 


١5 


ستراط الفتلدوف اليونالى 

عمرو بن عبد مناى - هاعم 

عمرو بن سعيد بن العاص اليه' سكير 

عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد ل الاخدق 
الاأمير عمرو بن العاص فائح مصر 

عمرو بن حمة الدوسى 

عمرو بن معدى كرب 

عمرو بن عبدود العامرى 

عمرو بن الشرربد 

عمرو بن المق الخزاعي 

عمرو بن عبيد شيخ المسزلة 

أبو على عمرو بن قائد الاسوارى المعتزل 

أبو زيد احند بن سهل البلخى 

أبو الففل بن العميد 

أو حمان التوحيدى 

او القائم تحن الخرق عرد بن عز يز العارضى الجوارزى 
القاضى أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن حمن بن خلاد 
أبو القاسم الحسنبن بشرالا مدى 

نياب لين أبو عبد الله ياقوت الروتى الجوى 
الحسن بن هالىء الحكى | أبو بواس 


القانى أنو العباس شعس الدين أحمد بن ابراههم - ابن خلكان 


ا 


عد 

٠‏ أب بكر أحد بن على - الحطيب اليغدادى 

٠٠‏ الأمير عتية بن غزوان بن الحارث المازنى 

الى الامام عمر بن الحطاب 

6 سعد بن مالك بن أهيب - ابن ألى وقاص 

5 عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بنعياس - أو جعفر المنصور 

++ عبد الله بن هرون الرشيد - المأمون 

أبو زكريا حبى بن زياد الديمى النحوى الكوفى - الفراء 

6. أو بكر طق أن بن ألى داود سلمان يقال + شعث السحستانى المحدثه 

7 أبو سعيد عبد الللك بن قريب - الا صمعى 

8 أبوزيد سعيد بن أوس الا نصارى 

.٠‏ أبو الحسن سعيد بن مسعدة ‏ الاخفين الجاشعى 

5 اسحق ابراهيم بن سيار بن هانىء النظام المعتزلى 

8 قاضى القضاة ابو يوسف يعهوب بن براهير الانصارى صاحب. 
الى حنيفة 

06. الو خالد يزيد بن هرون الالى المحدث 

9 أبو العباس ممد بن يزيد بن عبد الا كير اللى الازدى البصرى 
الميرد 

البرشيعات افده 

٠٠‏ الفتح بن خاقان الوزير 

١‏ جعفر بن المعتصم بن هرون الرشيد - المتوكل على الله العباسى 

؟# البرامكة أبناء خالد بن برمك 


(51؟) 


ابو اسعى ابراهم بن العياس الصولى الكاتب 
عمد بن عيد الملك الزيات الكاتب الوزير 
القاضى أحمد بن أبى دؤاد الايادى 

ميمون بن هرون الكاتب 

ابو عمرو سهل بن هرون الكاتب 

عبد الله بن احمد بن حرب المهزى ‏ أبو هفان البصرى 

أبو بكر أحمد بن على بن أنجور بن الاخشثيدى ‏ ابن الاخشيد - 
ين على بن الحسين بن على المءودى المؤرخ 

عبد الله بن المقفم الكاتب 

أبو جمد عبد الله بن مسل ‏ ابن قتيبة الدينورى الكاتتب 

أبو عبد اللّه مد بن عمرو ‏ الماز 

أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 

أبو القاسس مد بن على ابن أبى طالب أبن الحنفيه 

أميه بن أبى الصلت الشاعر المتآله 

النقام أحمد بن عند ا حلي ا اين تيمية 

أبو الفضل أحمد بن الحسين ‏ بديم الزمان الحمذانى 


(6؟؟) 


أبو بكر كفك رن الال النضرى. ب. لباقلا 

ابو الحسن عل بن حى إن منسصور 5 المتحم النديم 

مالك بن أسماء بن خارحه بن حصن إن حديفة بن بدر الةزارى 
أبنو محل عد بن سعد السعدى الشيياى 

الخليل بن احمد الازدى 

ابو سعيد االحسن بن عمد أله السيراق 

أ اللين نات بن قرة الصالى" الحرابى الطبيب 

ابو سميد الحسن بن ابى الحسن البصرى 

الأميرأبو مد الححاج بن يوسف الثقفى 

أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى الا كه البدرى 
عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء رعها السولة 

أبو بحر عبد الله بن أبى إسحق الحضرمى النحوى 

ابو يعوب فرقد بن يعموب السيحى الزاهد الناسسلك 
سحبان وائل اللخطيب 

أبو عمد حك النّه بن حمود الز ييدى الاندلسى 

ابو حثيقة | حمد إن داود بن وشد الديذورى صاحب الننات 
الأمير أبو أحمد طلحة بن جعفر المتوكل ‏ الموفق 

على بن عبيدة الر يحانى الكاتب المعمزلى 


ِ 


ك7 


(1؟) 


أب الهذيل العلاف البصرى شيخ المسدزلة 
المكاك : عنان اللماء 
إبن التافيذ الطبيب 


أبوالحسن على بنعيسى بن عبداهالرمانىالنحوى_الأخشيدى_الوراق. 


افو كر مد بن الحسن العطار ‏ إبن مقسم القارى, 

أبو على عبد الرحيم ‏ القاضى الفاضل 

ابو عبادة الوليد بن عبيد ‏ البحترى الشاعر 

انوك كيين بو ااطبين معنا قرية الآ ردن 

أرسطو 

أبو عبد الله الزبير بن ألى بكر بكار القاضى - الزبير بن بكار 
تحقيق نسي الرسول صاوات اللّه وسلامه عليه 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 

أبو نصر محمد بن طرخان ‏ الفاراى 

الشيخ الرئيس أبوعلى الحسين بن عبد الله - إبن سينا 
أبو الوليد مد بن أحمد بن محمد إبن رشد 

أيبوحامد ممد بن مد الطوسى ‏ الغزال 

أفلاطون 

فيتّاغورس 

بقراط 

جالينوس 

يونا أو نحى بن البطر يق 


)551١( 0000‏ 
عيد 6 اك غيم انه وى الع رحو رازه المي 
أبوزيد حنين بن إسحق العبادى 
العياس بن سعيد الموهرى 
اقليد سالصورى 
أبوعلى بن ألى قرة المنحم 
حبيب بن فهر .يز عبد ربشوع 
خالد بن عيد الملك المروزى المنحم 
الأزارقة . فرقة من الكوارج 
عبد الملاك بن مروات 
الصفرية . فرقة من الكوارج 
التحدات . « « 0 


الاياصية . « « 0 


السعة 
ابوهاشم عبد الله بن محمد بن على بن ابىطالب 
أبو بكر مد بن العياس اللخوارزمى الكاتب 


اجو اليد على بن اسماعيل الا شعرى الا,مام 


5859ل 


انو اين نقائل بن سلان: وساف الا رفص القبربراءى اللثشية 
المجيرة / 

جهم بن صفوان الترمذى . رأس الجيرية 

سالم بن معقل مولى أبى حذيفةالضحالى 

الراوتكة شيعة نر العاتن 

أبوالحسين أحد بن يحبى ‏ أبن الراوندى 

ابومتصور عيد القاهر بن طاهر البغدادى 

أبو الفتح تمد بن عبد الك ريم الشهرستانى 

تق الدين أحهد بن على بن عبد القادر ‏ المقرييزى المؤرخ المصرى 
أبو الحسين عبد الرحيم بن مد بنعهان - اللحياط المعءزلى 

ممد بن منصور بن زياد الكاتب - فتى العسكر 

أبوعلى الحسن بن وهب بن سعيد الكاتب 

آل المدبر 

أو النحم هلال الا نبارى اليغدادى 


الشيخ أحمد بن عمر قاضى القضاة ‏ شهاب الدينالخفاجى المصرى 
معاوية بن الى سفيان 

العياس بن عبد المطلب 

أبو بكر الصديق 

فدك وحديها 

بركة أم عن 


ول الدرين عبد الربمةن بن هد الحضرمى الفاسمى سايق حلروت 


)525( 


يد 
١‏ أبو على اسماعيل بن عيذون - التقالى 

8 أبنو الحسن على بن ممد بن عبد الله المدائنى الاخبارى 

3 موفق الدين عبد الطيف بن بوسف - البغدادى الطييب 

+ ++ السعيد أبو القاسرهبة النّه بن الرشيد - ابن سناء الملل كالشاعرالكاتب 
:16 محمد بن هروت 0 عسى الوراق المءمزلى 

1 فيلسوق الاسلام أبو يوسف يعقوب بن إسدق - الكندى. 
٠48‏ أبو الفرج مممد بن إسحق النديم اليغدادى 

**. أبويكر مد بن زكريا الرازى الطبيب 

5 صلاح الدين خليل بن أييك الصفدى 

١‏ ابراهيم بنك المو يلحى الكاتب المصرى 

س١‏ أبو على أحمد بن عبد الرحمن - بن مندو ييه الاصقهانى 

١+‏ بريد بن عبد المللك بن مروات 

١و‏ أَبو مردد الغنوى 

52 ابو خالن الانين وتند ين اليل 

6 أحديفة بن بدر الفزارى 

١74‏ الرجعمية 

٠7‏ المروءة 

*+** ديق بلد مصرى 

١‏ أم الولد 

سما محا 5 المظالم قدعا 

با 


(55ك5) ال 
صفدة 
م١‏ موفق الدرين 0 العسماس أحمد بن القاسر بن خليفة الكزرحجى ‏ ابن. 
اق اضمينة 
.٠ه‏ انو اسية الختار بن عبيدوس - ابن بطلان الطبيب 
1 أرو ر قرا جويها عن نمويه الانيت 
٠٠5‏ أبو الصقر إسماعيل بن بليل الوز ير 
أبو 9 عوف بن مح المزاعى الشاعر 
وده الاميوا و التعاب عبد الى طابضو 
١١‏ قصور الدّادياخ 
65 حوقلت 
٠.ه‏ أرورهبك انه العدن ين التوكل 
7 أنو خالد بز,يد بن ممد المهبلى 
٠٠٠‏ أبو شراعة أحدبن محمد بن شراعة القيسى البكري الشاعر 


صوححده 
3 


ع 


7 


يه نس 


0 (5568) 
القرير سى السمارسى 
فى فصول الكتاي ومواده 


ضووة اكدالدفا يلا الوه 
مقعدمهة 
يك 0 
بتافج الحداضق راحو الرييال 
الفصل الا ول فى : 
اماك الكا كلو اميف وحاسية :ولةة 
الفصل الثاى فى : 
#قيق مولده شاه » وهل كان محدنا 
الفل الثالت فى 
امالضي التعايم فى ذلك المهد » وكيف تعلم الجاحظ 
الفصل الرابع ى: 
موارد رزقه و بسطة جاهه 
الفصل الخامس فى : 
راسته لدبوان الرسائل 
الفصل السادس فى : 
معار قه وإحاطته 
الفصل السابع ف 
وصءه الكتب على ألسنة المتعدمين » ووضع غمره الكتب بأمعه 
الفصل الثامن فى : 


617 


5١ 


ب 


كم 


8م 


١١ 


١١5 


(555؟) 


الفصل التاسع فى : 
الفصل العاشر فى : 
مقامه لدى العارفين عتاقبه 
الفصل الحادى عشر فى : 
شهرة مصنفاته فى الا فاق 
الفصل الثابى عشر فى : 
محقيقه الع ووفوده عل مصر 
الفصل الثّالت عشر ق : 
الترجمة وأسالييها ورأى الحاحظ فيها وف الدقلة 
الفصل الرابع عشر فى : 
نشوء الاعتزال فى الاسلام 
النمل اللانمى عق + 
مذهب الحاحظ فى الاعنزال 
الفصل السادس عشر فى : 
أن الماحظ مع ابن الزيات وابن أنى دؤاد 
الفصل السابع عشر فى : 
رأى الحاحظ فى العروض والسّعر 
الفصل الثامن عشّر فى : 
وصف مؤافاته وإحصائها 
الفصل التاسع ءشر فى : 
الكتب الى نسبت الى الماحظ وليست له 


(/5151؟) 


الفصل العشرون فى : 
5 عااخثر نامسق طرفة وتوادرة 

الفصل الحادى والعشرون فى : 
شذور من كاته 

الفصل التابى والعمشرون فى : 
١0‏ نيد من شعره 

الفعل الثالث والمشترون فى.: 
هم؟ هحو السُعراء له 

الفصل الرابع والعشسرون فى : 
/1417 حرطه وما قيل فى سبيه وموته 

الفصل اللحامس والعشرون فى : 
5 خصائص الحاحظ ومميزاته 
09> وقفة 
٠‏ اللمصادر والمراجع 
»>٠+‏ الفهارس 
ع١"‏ الفهرس الاول فى أعلام الرحال والنساء 
ه»+- « التانىفىآسياء الكتعووالا شتاو 
> « الثالت فىالشعوب والأجناس والفر قوالأشياء 
حم « الرابم فى البلدان والاأما كن والبقاع 
ه-* « اللخحامس فى التراجم والتعليقات والحواثى 
ه» « اللسادس فى فصول الكتاب ومواده 


١ >١5 


خطا 
الجاحط 
عوت بن الزرع ‏ 
فالولى 
النطام 


( يعنى مذه الاعبزالا ) 
سوح.»ه 

زيد بن اهاب 

الاقر اموا اند 
ماثلا 

اللعات 

أن 00 

إلا قرأه واستظيره 
وكان عهده كله 59 
هن ع الفارقين 
وسَالة 

كتا تب إمامة 

0 الحجات 

7 ى الجاحظ 

القو اد : 0 ساب الصئاعات 
"كاي اران 


عورف ن0 ع مادم 


| ادن 


ع5 


احد ن عد الوهاب الى 
وضمراتها 
إلى داود 


ظ صواب 


الجاحظ 

عوت بن الزرع 

فال مولى 

النظام 

( يعنى مده -الاعتزال ) : 
بتوجه 

نزيد بن المهلت 

الاق أدواك اسار اقامية 
ماثلا 

الاخات 

إن الجاحظ. 


إلاقرأهواس:ظبر ماراقه منه 
وكان عهده كله فى دروب 
ا 
رسالة 
كتانب إنامة 

ناب الحجاب 
أبى عمْان الجاحضا. 
القواضو آوناتف المتاعات 
كتاك :ناكل لقان 
عوف بن حلم 
الخير 
أحجد .بن عبد الوهاب الإجلى 
وعررة 


أن دواد 


٠‏ الما رقءن 


